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ماتا 


الحمد لته القدير فلا يعجزه شىء العليم فلا تخنى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ؛ والصلاة 
والسلام على خام أنبيائه وصفوة رسله المويد حدده الباهرات ٠١‏ وعللى اله وصحابته ومن تبعهم 
بإحسان . 

« أما بعد » فهذه رسالة فى الاسراء والمعراج يبنت فيا حقيقتهم| » وإمكانهما وقصنه] مستقاة من 
اوثق المصادر واصح الروايات . 

وقد قدمت بين يدى البحث خلاصة فى حاجة البشر إلى الرسل وتأييد الله سبحانه هم بالآيات 
البينات › وملاءمتها لما اشتهر فى أعصارهم › وما خص به نبينا محمد بث من المعجزات المتكاثرة 
ولا سما المعجزة العظمى وهى القران الكرم > أخذت فى تجلية الموضوة الذى اليه قصدت › 
وما يتصل به من الكشف عن حكة . أو تزييف شبية › أو نقد رأى . 

وقد نحاشيت بت كل 214 يدك عليه نفل امع اذ فى الرَبَد ما يغنى عن الخيض والله أسأل أن 
يحعل عملى خالصاً لوجهه » وأن بجنبنى الشطط ف القول › والعثار فى الرأى » إنه نعم المولى » ونم 
المعين . 

ود. محمد ا ( 
ه من جادی الآخرة 184 ه 
1715م 


الفصل الأول 
حاجة البشر إلى الْرسّل 

خلق الله النوع الإنسانى » وكرمه وفضله على كثير من خلقه » وأعده لعارة الكون » 
والانتفاع ما فيه » ووهبه لطيفة ربانية وهى العقل وبه شرف الانسان › وبه صلح 
للاستخلااف ف الأرض › والاهتداء الى طرق الانتفاع ها » واستغلال ما فما . 

وکل فرد من أفراد هذا النوع الإنسانى فى حاجة إلى الآخر, فالصانع محتاج إلى 
الزارع > والزارع محتاج إلى الصانع » وكل منهما فى حاجة إلى التاجر »وصاحب المال محتاج 
الى العامل والعامل محتاج إلى صاحب المال » والجاهل فى حاجة إلى العام » والضال فى 
حاجة إلى الهادى والمرشد . 

بل الهاعات والشعوت > لا تستغنى جاعة عن جاعة » ولا شعب عن شعب فى علمه 
وصناعته » ولا فى موارده الاقتصادية . 

وهكذا شاء الى تارك وتعال: أن يكون التوع البشرى كاسرة واحدة» كك تسعقق 
المصلحة العامة ع ول ي على خيرما يكون » وصدق الله حيث يقول : 
الاس إناخلقتا کم من د کر وانتی وَجَعَلْنا كم عون وَقَبَائْل لتعارفوا إن أ کرمکم 

عند الله نا كم إن الله ليم خبیر ي 1 وصدق الشاعر العربى : 
الاس لتاس من بدو وحاضرة 

عض لبَعْضٍ - ون لم يشعروا حدم 
وقدعاً قال أحد فلاسفة اليونان : « الانسان مدلى بالطبع . 
و دليلاً على أن الإنسان لا يعيش إلا فى جاعة ما وهبه الله سبحانه من آلة 





. ١۳ الحجرات الآبة‎ )١( 


النطق « اللسان » فانه خلق لتصوير المعانى فى الألفاظ وتأليف العبارات الدالة على ما فى 
النفس » وذلك لاشتداد حاجة هذا الى الى التفاهم بعضه مع بعض )2 وأن الانسان 
لايمكن أن يعيش وينتفع رات الارضى :وه کول عن الاس حمما:. 

وحاجة الأفراد بعضهم إلى بعض تزيد وتكث ركلا كثرت مطالب العيش » وتشابكت 
المصالح > وزاد التمدن » واستبحرالعمران »وى تلك الحالات عتد الحاجات من الاسرة 
إلى القبيلة » ثم إلى الآمة م إلى افراد النوع الانسالى باسره . 
الانسان ليس عقلاً ردا : 





لو أن الانسان خلق عاقلا محرداً عن الأهواء والشهوات لاستقامت الأمور , 
ولصلحت الأحوال » ولأمكن للبشر أن يعيشوا أسرة متحابة متالفة متعاونة » ولكن هذا 
النوع ركب فيه إلى جانب القوة العاقلة القوة الشهوانية » والقوة الغضبية . 

والقوة الشهوانية قد حرج عن حد الاعتدال فتحمل صاحها على الانباك فى 
الشهوات والحرص على اكتساب الأموال من أى جهة كانت » وباية وسيلة تيسرت › 
والإفراط فى طلب الحبوب والمرغوب فيه من غير طرقه المشروعة . 

وكذلك القوة الغضبية حينا تجاوز حد الاعتدال تحمل صاحبها على سفك الدماء › 
والغدر والظلم. » والتفنن فى أنواع الشر والايذاء » وطاتين القوتين_الشهوانية والغضبية- 
خطرهما لشدة التجاوب بينهما وبين النفس الأمارة بالسوء » وتغله)| على القوة العاقلة فى 
دم الأحيان » ومن ثم يكون اختلاط الأفراد بعضهم ببعض مدعاة إلى الجور 

> وسفك الدماء » وانتباك الأعراض وساب الأموال »إلى غير ذلك من الحظورات 
اذا ا لبشر ق حاجة ماسة إلى شريعة رادعة زاجرة تبين الحق من الباطل » والخير من 
الشرع واد م الضلال » يات لهم السعادة فى هذه الحياة الدنيا . 
شعور الإنسان الفطرى بحياة أخرى 





هذا إلى أن الانسان ما أوى ده وبما منح فخ اا يتوصل - على سبيل 
الخال ال أن هنال اة أخرض ورا هده :اليا لديا سعد فا الات او شق + 


٦ 


ون السعادة فا اف الشقاوة مرتبطة عا الام فى دنياه ان خيراً فخير » وان شرا فشرء وصدق 
الحق تبارك وتعالى حيث يقول : ایس الإنسّان أن بِثرَكَ سی کے 7" ل قحك ست 
انم لقنا كم عبن رانکم الا اجون بم 20 . 

وو ووو وس رو I ONO‏ 
أحوال هذه الحياة الأخرى > والوسيلة التى توصله إلى الفوز بنعيمها » والنجاة من عذاءما 
و ا كانت هذه الرس ادات أم عبادات » ام معاملات » م أخلاقيات . 


فمن ياترى يمكن أن يى بحاجة البشر إلى تحقيق السعادتين » الدنيوية والأخروية ؟ 


العقل لايكى وحده : 





لا یکن کے مها سما وبل لغ من الرقى وا معرفة أن يضع تشر يعأعاماً يحقق جميع ما يحتاج إليه 
البشرف دنياهم » ولا أن يبين بالتفصيل أحوال هذه الحياة الأخرى » والطريق إلى الفوز فيها ؛ 
لأنها حياة مغيبة عنه » لا يحيط بها إلا علام الغيوب » وهو الله جل جلاله . 

أكون من البشر مها كانوا فعلمهم قاصرء فهم لهم ان اخاط ا غلا بيثتهم فلن يعلموا 
شيع الات د راا کان رج یب دا | بيد مرا و 
ما سيكون بعد زمنهم . 

5 هم إلى ذلك عرضة لتغلب الأهواء والشهوات » والاستجابة للغرائز النفسية ع 
والوساوس الشيطانية > والمخضوع لسلطان البيئة إلى غير ذلك مما يجعل أحكامهم وقوانيهم 
عرضة للطعن والتجريح 
لايمكن أن ينى بهذا الغرض إلا التشريع السماوى : 

وإذا كان العقل البشرى مها ما وبلغ من العلم بمعزل عن هذه المنزلة » وهى تحقيق 
السعادتين الدنيوية والأخروية » فيتحتم بالضرورة أن يكون الواضع هذا التشريع هو الله 








. ۳١ القيامة الآبة‎ )١( 
. ١١6 المؤمنون الآبة‎ )۲( 


دخاته الدى ا حاط يكل شی حرا > وعلم ما كان وما بکون ووسعت رحمته كل شىء › 
وتتزه عن العبث والسمه »والموى والشهوة » وصدق الحق تبارك وتعالى حيث اشار إلى ذلك 
قوله : لومت كَلمة ربك صِدقا وَعَدلاًلَا مدل لكلِمَاِهِ وهو السميع العم 
وقوله : ووو آليع الح أهواءهم لََسَدَتِ السات الأزض » وَمَن فبهن » بل 
اهم بذ كرهم فَهُمْ عن رهم مُعضونَ 4" . 
الرسل مبلغون عن رمم : 

وقد شاء الله عز شأنه وجلت حككته أن يكون المبلغ هذا التشريع الإلهى السماوى 5 
من البشر» وهم لمصطَمَون الأخيار » وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام » فالرسل هم 
هداة البشرية وأسّائها » وهم جالها وكاها ومنزلتهم من البشرية بمتزلة الروح من الجسد > 
وهل می جسد بدون روح ؟ 

ع 
وخ را 

ورسل الله فئة ممتازة من البشر قد صمت نموسهم › وسمت فطرتهم › وزكت 
أصولهم » تعهدهم الله سبحانه وتعالى ‏ من الصغر بالعناية والتاديب » ونشاهم على 
مكارم الأخلاق » ومحاسن الأفعال » وجعل هم استعداداً خاصا استحقوا به ان يكونوا 
أهلاً لتلق الوحى من رم بالذات أو بوساطة الملك أو الإلهام »وأن يبلغوه إلى من شاء الله 
ان يبلغوه إليهم من البشر ؛ كى تتحقق هم سعادة الدنيا والاخرة . 

ولست النبوة أمراً يكتسب بالرياضات والمحاهدات » وإنما هى فضل من الله يؤتيه من 
اء من عباده الذين أخلصهم لنفسه › واصطفاهم لتبليغ شرائعه > وصدق الله حيثث 


م ےم و ے2 


د ( أنه غلم حَيْث يَجْعَلَ رسالته م ٠‏ . وهؤلاء الرسل يحب اتصافهم جا يحمق 





(1) الأنعام الآية 1١8‏ . 
(۲) المؤمنون الآية ۷١‏ . 
(م) الأنعام الآية 178 . 


الملقصود من إرسالهم » ويدعو الناس إلى اتباعهم فيجب هم : 

. الصدق‎ )١( 

(۲) وتبليغ ما أمروا به إلى الخلق . 

(۳) والفطانة . 

(4) والأمانة أوالعصمة ؛ يعنى عصمة عم وبواطنهم عن كل منهى . 

(6) وسلامة أبدا نهم عن كل ها ينفر منهم النفوس . 

وستحيل علييم الاتصاف بضد هذه الصفات . 

وبالکال فى هذه الصفات امتازوا عن بقية أفراد النوع الانسانى »كا امتازوا بان 
أرواحهم قد أمدها الله يمال العناية ؛فصفت ورقت وقويت حتّى صارت أهلا لأن تسمع 
كلام اله وأن تشاهد الملك بصورته الأصلية واخ عنه الوحى 


وماعدا تلك الصفات فهم مساوون لباق أفراد نوعهم فیا کلون » ويشربون » 
وينامون ¢ وا ¢ وعرصون ااا غير منفرة ¢ ويصابون بأنواع اليلاء والأذى من 
الأعداء » وقد يمتلون . 

ولا اعترض المشركون على ى النى عر بقوشم کیا حكى الله سبحانه : لإ وقالوا ما هلدا 
الرسول كل العام لمر الاسواق وله انزل اليه ملك فیکون عير 4 أو يلقى 
اليه كنز , أو کون له جن يأكل منها › وقال الظالمؤن أن تيعون 1 رجلا 

ا ا SE‏ : ل وما ارس من العرَسلين إلا نهم أكون 
الطَعَامَ ويمشون فى الأسواق , وَجَعَلنَا بعضکم لبعض فة أتصبرون كان ربك 
بصيرا 74 . 





. الفرقان الآبتان ۷ و‎ )١( 
٠١ الفرقان الآية‎ )۲( 


وقد بين الله لهم أن أكل الطعام والمشى فى الأسواق دا ا ديعا رات ان 
الرسالة » وقد حكى القران الكريم قال افا م الرسل هم بأنهم بشر مثلهم ٠‏ ورد الرسل 
عليهم بتسلم بشريتهم إلا أن الله من عليهم بالوسالة قل ر (١‏ ألم يأبكم با 
دين من فلکم قوم ا وَين من بَْدِهم لا لهم إلا لله > جاءتهم 
راهم ب بالات » فَرِدُوا ديهم فى فوَاهِهم ٠‏ وَقَالُوا إنا كفزنا بم رسكم ب به إن 3 
شك مما تذعونتا اليه مريب » قالت رسلهم أفى الله شك فَاطِر السَّمّوَاتِ وَالأَرْضِ 
ركم فلكم من نويکم بورکم إلى أجل سم + قاو إن أشم إلا بتر ملك 
تُريدون اَن تَصَدُونا عَم کان عبد آباونا اونا بسلطان مبين › قالت هم رسلهم إن نحن 
إلا بشر منلکم وآ ناته َم عى مَن باه من عاو وما کان أن کُم بلطن إلا 
بإِذْنِ الله وَعَلَى الله ي فلتو كل الموم منون ٠‏ ْ 

وهؤلاء الرسل مؤيدون من ال سا وتعاك ا جنات ا 
العادة. ) Cy‏ أوتوا من قوة > وهى ماتعرف با معجزات . ٠‏ 

ما هی الفجرة ؟ 

المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى صراجة أوضمناً ويجريه الله على e‏ 
ل ل النبوة وقال : الدليل. على صد أن يحرى ‏ سبحانه ‏ عا 
يدى ما حالف المألوفمن عادته e‏ يتحدى الناس زرافات ووحدانا أن انوا بمثل ما أق ب به 
وفيهم الكثيرون ممن هم على شا كلته , ثم لم يكن منهم إلا العجز » وعدم الاستطاعة 
فلاشك أن هذا دليل قوی وبرهان ساطع على صدقه .وأن ما جاء به من عند الله سبحانه . 
ظ والمعجزة فى دلالتها على صدق النبى قائمة مقام قول الله سبحانه فما لو أسمعنا كلامه : 
صدق عبدى فم ت عى ) . 


ليت اكب جولتك اتات زا E RE‏ الاك 


(1) إبراهم عليه السلام الآیات ٩‏ و١٠‏ و١١.‏ 


أظهرها إلا تصديقا لمن ظهرت على بده ؛ لأن من الحال ان ده 00 اذ 
ا الكاذب تصديق له ع و الكاذب کذب 3 والكذب حال عل 


ومع وضوح دلالتها على صدق الى الذى ظهرت على ا فقد قارن حصولا الانكار 
من بعض الناس عنادًا ومكابرة » ولو أن كل حق يظهر يأخذ به الناس جميعا لما كان هناك 
خلاف فى الأرض » ولكان الناس أمة واحدة »ولكن طبيعة الناس على خلاف هذا 
وا :ا وَلَوْشَاء اله ما آفتتل الْذِينَ من بَعْدِهِم من بعد ما جَاءنْهُم الات ركن 
أختلفوا فِمِنْهُم من آمن ومهم من كفر َو شّاء الله ما اقْتلُوا ركن أن تفل 220 
يريد ٩‏ : 
المعجزة ليست من المستحيلات العقلية : 


والمعجزة ليست من قبيل المستحيل العقلى »فإن مخالفة السنن الكونية المعروفة مما لم يقم 
دليل على استحالته فهى ‏ وإن كانت مخالفة للعادة ‏ داخلة فى نطاق الممكنات العقلية . 
وإذا كان الله سبحانه ربط الأسباب بالمسبيات » وأوجد الكائنات بناموس قد يصل 
علمنا إلى معرفته » فليس من الحال عليه سبحانه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات 
يعرفها هو سبحانه غير أننا لا نعرفها ولكننا نرى أثرها على يد من اختصه الله بفضل منه 


ور حمة . 

وإذا اعتقدنا أن الله قادر مختار لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء سهل علينا 
الإيمان بأنه لا يمتنع عليه أن يحدث الحادث على أى هيئة » وتابعاً لأى سبب إذا سبق فى 
علمه أنه يحدثه كذلك » واقتضت الحكة امجاده على هذا النحو. 
المعجزات ليست من صنع الأنبياء : 


والمعجزة نفحة من نفحات الحق رما الله سبحانه على يد أحد أنبيائه »وليست من 


صنعه »وإ نما هى من صنع الله تعالى وليس أدل على ذلك من أن موسى عليه السلام لما أراد 


. ٠٠١۴۳ البقرة الآبة‎ )١( 


١١ 


الله أن يعلمه معجزتهالكبرى »وهی العصا بانس بها فانقلبت حية لى خاتفا » 0 
بصنعه وعلمه ماخاف ؛قال تعالى حا كياً ذلك ل وق عصَالة لا رآھا تنه جان 
ّ ديرا سو اتنا إنى لا حاف rs‏ أما ا 
الفرق بين المعجزة والمخترعات : 
سد ال 0 

أن المعجزة ليست معروفة السبب من الخلق يخلاف الخترعات العجيبة ؛ فإنها لا تدخل 
فى نطاق المعجزات ولاتقاريها ؛إذ هى أمور مبنية على تجارب ونظريات داخلة نحت طاقة 
الانسان وفدرته » ومن عمله وصنعه ›» وهی جاريه عل الات الكونية المعروفة وليسست 
حارجة علا » وما سمعنا مخترعا ادعى النبوة باختراعه لأنه بعلم أنه لو فعل وتحدى الناس 
فسرعان من يقوم من البشر ء يانه بال ا ویرد عليه 
دعواه . 
الفرق بين المعجزة والسحر : 
ل 

أن المعجزة غير معروفه ة السب العادى لنا ا 0 
OA SNE A‏ 0 ولا شكلن 
عليك الأمرء فلتيس الباطل بالحق امان فشتان ما بين صنع الله رب العالمين › وعمل 
الدجالين والمشعوذين والمبطلين . 


الفرق بين المعجزة والكرامة : 
الاش الخارق للعادة ان ظهر على يد رجل يدعى النبوة فهو المعجزة » وإن ظهر على 
بد رجل صالح معروف به من غير أن يقترن بدعوى النبوة فهى الكرامة . 





٠١ النمل الآية‎ )١( 


١ 


واغا ها نظهو من الغرائب والتخيلات على يد الرجل الطالح الذى لم يعرف بصلاح 

ولا استقامة فهو دجل وشعودة وغوه . 
معجزات الأنبياء وملاءمبا لازمانها 

ف الحديث اوه الذى رواه المخاري فى ية أن النى عه قال : ما ين 
بي بن الايا إلا وأو من لات م و تن ع ل »وما 6ن الى أويثة 
معجرزنه الكرى > ی وهى ف 

وقد شاء الله سبحانه أن تكون معجزة كل نى ملائمة لما اشتهر فى زمنه حتى إذا ما عجز 
الناس جميعهم عن الإتيان بمثلها كان ذلك أكبر شاهد على صدق من ظهرت على يديه » 
ولا سا انها تظهر على يد من لم يعرف بالتبريز فیا اشتهر فى زمنه الا ترى أن سيدنا موسی 
عليه السلام لما أرسل فى بيئة اشنهرت بالسحر أعطاه الله بعض آياته مناسبة لما اشتهر فى زمنه 
فكانت اكه الكدرض 9) ھی العصا تكون فى يده عصا جامدة لا حس فما فيلقيها فاذا ھی 
حية تسعى » ولذلك لما حشر فرعون السحرة محبالهم وعصيهم حتى خيل إلى الرافى من 
جرحي يي 4 ل موسبى. عصاه فاذا هی تلقف ما يأفكون . كان أول من امن بالله 
لن يكون لا من فمل القهار لذى لا يقاب اقرا قول الله تعالى فى ا «٠‏ الو 
یا موسی إِمَا أن لق وما أن نكون اول من الق » قال : بل ألقوا دا حالم 





. صحيح البخارى  كتاب فضائل القران - باب كيف نزل الوحى‎ )١( 

(۲) أعطى له موسى عليه السلام.تسع آيات قال تعالى : ا ولقد ایتا موی تع بات بات 4 الآية | ٠‏ من 
الاسراء . وقال ى سورة النمل  :‏ وَأذخل بدك فى جيبك تحرج بيضاء 8 غير سو فى تسم یات ي إلى 
فرعون ¿ وقوه 4 الآبة ۲ وهذه الآنات ھی : )١(‏ العصا »> (۲) اليد » (”) الحراد » )٤(‏ القمل » (ه) 
الام > (5) الدم » (۷) الطوفان » (۸) السنون » (94) ل الثمرات » والعلماء وان اتفقوا على العدة 
إلا أن بعضهم , بضع البعض مكان البعض الأخ ر كفلق البحر فإن بعضهم عده بدل نقص الشمرات على اعتبار 
ان اللسنب أي الجدب ‏ ونقص الثمرات شىء واحد أنظر تفسير ابن كثير فى هذه الآية من سورة الاسراء . 


١7 


وعصہ مهم بحل له من سِخرِح انها نمی » فَوْجَس فی فيه خيفة مُوسى فلا" 
ل خف لك أت الأعلى رای ما فى یك تلقن نا صا ّنا صو کن اجر ا 
فلح الساحر حيث انَى . فلق السحرة سجدا قَالوا امنا برب ٤‏ هارون وَموسّى 3 

و _ کا هو شأن المغلوب المكابر- بدا من أن يرميهم بأنه كبيرهم الذى 
علمهم السحر ووعدهم بتقطيع بام وأرجلهم من حلاش 2 وتصليم ف جدوع 
النخل . 

فل يبل منهم لتديد ولا الوعيد لأ آمنوا عن يقين فقالو ٠‏ « أن ر رلك عَلى ما 
جَاءَنَا من البيّناتٍ » والَذِى فطرنا فاقض ما أنت قاض نما تقضِى هذه الحيّاة الدنيًا , 


ا 


نا امنا برا َغْفِرَ ا خحطايانا وما أ كرهتتا عليه مِنَ السّحر , > والله خير وبق 7#" . 

وسيدنا عيسى عليه السلام لم بعث فى وقت كثر فيه الاشتغال بالطب وإلى قوم برعو 
فيه كانت آياته مناسبة لا اشتهر فى عصره فكان يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ في 
فتكون طيرًا باذن الله ويبرىء الأكمه9؟ والأبرص ونحى الموق باذن الله » قال تعالى فى 


سورة آل عمران « ورلا إلى تی اسای ألى قذ نكم بب من ربكم ألى أ 
4 لطن كهيكةٍ لبر تفخ فب یون يرا بإذب الله › َأبْرى؛ الأكمة والا برص 

حيى الموئى بإذن الله و نكم بمَا تأكلونَ وَمَا َدٌخرون فى بوتكم إن فى ذلك لاية 
کے کیہ يي 4 مع أن عيسى عله السام يكن من عرفو انوع ف الطب 
ولا ممن بمارسون هذه الصناعة فظهور مثل هذه الخوارق على يديه دليل صدق على انها من 
صنع الله وا صادق فى ادعاه . 


دام 


وخاحم النبيين وسيد البشر رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه لما بعث فى وقت 
اكتمل فيه العقل البشرى » وبلغت فيه البشرية سن الرشد » واختير من قوم عرفوا بتملك 





. ۷۰° "© سورة طه‎ )١( 
. ۷۳ › ۷۲ طه‎ )۲( 

(م) الأكمه الذى ولد أعمى . 
)٤(‏ آل عمران 5494 . 


زمام الفصاحة والبلاغة > والتصرف فى فنون القول وضروبه حتى كان ل 
أن 14 شاعراً مفلقاً اوا مصقعاً كانت ايته الكبرى قرانا يتلى بلغ بلغ أقصى درجات 
الفصاحة والبلاغة - الإصابة ق القول 4 والحكة ف التشر يع 4 والصدق ف المعالى 4 
والنبل فى المقاصد› ا ف الأخلاق والآداب . 


المعجرات النبوبة المحمدية ) 

اة الكبرى ' ظ : لقد كانت معجزات الأنبياء السابقين حسية تنقضى بانقضاء أزمانما 
فهى لمن شاهدها أما معجزة نبينا الكبرى فكانت معنوية . 

ذلك ان ا السابقين كانت لبعض الناس » ولزمان مؤقت معين فهى 
حدودة بحدود الزمان والمكان > بحلاف رسالة نبينا فهى للناس كافة «ومستمرة إلى م 
القيامة قال سبحانه : 9 وما راا إلا رَحمة لعاليين 4 بوم أَرْسَلْنَاكَ الا كاف 
اس بشيرًا وَنذِيرًا ی ٩‏ ل قل انها الاس إنى رسول الله إليكم جمِيعا 4 7" . 

وف الحدرث 0 الذى رواه البخارى ومسام وغيرضما ١‏ وکان کل نبی ببْعَّثٴ إلى 
قومه خاصّة وبُعنت بعت إلى لاس عامة » وقد جاءت فى وقت بلغت فيه البشرية الكمال 
العقلى كا ذكرنا فاقتضت الحكمة الاهية ب أيه الكبرى معنو باقية على وجه الدهر 
ما بق إنسان ذو فكر على وجه الأرض . E‏ 
اكرات 1 

وقد أراد الله سا أن يجمع الفضل من أطرافة خانم رسله > وحامل 0 الشريعة 
الباقية الخالدة فأعطاه معجزات أخرى حسة فضلاً عن معجزته الكرئ الم فكان له 

فن' الات ا لغيره بل وأزيد وذلك 0 ا والله ذو . 
الفضل لظم 
)۱( الأنبياء ۷ 


(۲) سبأ ۲۸ . 
)۳( الأعراف 64 . 





وحككة أخرى وراء ذلك هى أن الناس ليسوا سواء فى الإدراك والتفكير ومو الفطرة 
دا لوو gk A‏ إلى لمكو وميم ابن وبل ا 
وإنما يقتنع با معنوى المعقول فاقتضت حكة الله عز شأنه أن تكون معجزات حاتم انبيائه 
ا حسبى وبعضها معنوى . 


Ts‏ : لا تلك الرس فنا بَخضهم على بض منهم 
من كلم الله 6 ورفع بعضهم درجات › وَاتيمًا ع ابن مريم م السات وايدناة بروح 
القد س کي أن المراد بمن رفعه الله درجات سيدنا محمد قال الإمام الزمخشرى ف تفسيره 
د الكشاف » عند هذه الآية : « أى ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء فكان بعد تفاوتهم فى 
الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة والظاهر أنه أراد مدا َيه ؛ > لأنه هو المفضل عليهم 
حيث أو مالم يؤت أحد من الآيات مو ا ا الا 
القرآن وحده لكنى به فضلا منيفا على سائر ما أوق الأنبياء ؛ لأنه المعجزة الباقية على و 
AEE‏ ل ا 
فيه من م ااسوييني 2 و > ويقال 0 
فيكون أفخم بابي > وأنوه 038 ء وسئل الحطيئة عن أشعر الناس فقال : 
والنابغة ثم قال : ولو شئت لذ كرت الثالث أراد نفسه » ولو قال . ولو شعت 0 
نفسی لم يفخم مره" وذكر غيره من المفسرين نحوا من ذ 

وقد نقل البييق عن الإمام الشافغى رضى الله عنه ‏ أنه كان يقول : « ما أعطى الله 
ًا شينًا إلا وأعطى الله حمدًا ی ما هو أكثر منه » فقيل له أعطى عيسى ابن مرم 
إحياء الموقق فقال الشافعى حنين الجذع أبلغ ؛ لأن حياة الخشبة أبلغ من إحياء الت ول 
قيل كان لموسمى فلق البحر عارضناه بفلق العمرء وذلك اعجب > لانه ابه ماويه وان 





. 787 اليمرة‎ )١( 
. أنظر تفسير الكشاف عند هذه الآاية‎ (9 


سئلنا عن انفجار الماء من الحجر عارضناه بانفجار الماء من بين أصابعه لَه لأن خروج 
الماء من الحجر معتاد » أما خروجه من اللحم والدم فأعجب ولو سئلنا عن تسخير الرياح 
لسلمان عارضناه بالمعراج كار 

وهكذا لو نهجنا منهج إمام الأنمة الشافعى لما عجزنا عن أن نجد لكل معجزة لنى سابق 
مثلا لها أو أبلغ منها لرسولنا عو . 

وقد ذكر الإمام النووى فى مقدمة شرح صحيح مسلم أن معجزات النبى ل تريد 
على ألف ومائتين » وقال البييق فى المدخل : بلغت ألفا » وقال الزاهدى من الحنفية : 
ظهر على يديه آلف معجزة وقيل أكثر من ذلك . 

ولع التي هة الكارة: الا ووا أعلم - أنهم عدوا كل ما كان من دلائل 
النبوة معجزات فيدخل فما الإرهاصات الى تقدمت البعثة المحمدية » وما كان عند المبلاد 
بل وما سبق الميلاد من الأمارات الدالة على نبوته متي > وإلا فلو تتبعنا الروايات 
الصحيحة الموثوق بها لما بلغت المعجزات الحسية عشر هذا المقدار »والقران الكريم نفسه 
اشتمل على معجزات كثيرة كالاخبار بالمغيبات السابقة واللاحقة وتحدى اليبود أن يتمنوا 
اموت فلعلهم عدوا أيضاكل هذه معجزات مستقلة » وبهذا يخلص هم من المعجزات شىء 

وقد اعتنى المحدثون ف كتبهم جمع المعجزات النبوية » فعقد الإمام البخارى لذلك 
انا كيرا ل ضح" والق نص الا ی ذلك کا خاصة کا صنع الحاكم فى 
« الإ كليل » » وااتيعد النيسابورى فى « شرف المصطق » وأبو نعم والبميق فى ١‏ دلائل 
النبوة » وذكر القاضى عياض فى «الشفا » من المعجزات النبوية شيئاً كثيراً . 


المحجزات المحمدية منها ما تواتر ومنها ما لم يتواتر 
' معجزة النبى الكبرى وهى القرآن ثابتة بالتواتر المفيد للقطع واليقين بلا ريب » أما 


. "86 مناقب الشافعى ص‎ )١( 
. » عنوانه « باب دلائل النبوة‎ )۲( 


۱۷ 


المعجزات الأخرى فنا ما ثبت بالتواتر“ وذلكَكالمعجزات التى وردت فى القران الكريم 
أو وردت فى الأحاديث المتواترة » ومنها ما لم يثبت بالتواتر بل ثبت بالروايات الاحادية 
الصحيحة وذلك كالمعجزات الثابتة بالاحاديث الى م تتواتر ومن هذه ما استفاض واشممر 
برواية الأئمة العدول الثقات حتى كاد يلحق بالمتواتر 

قال الحافظ ابن حجر فى «١‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى 06 « وأما ما عدا 
القران من نبع الاغ ن اضنابعة وتكثير الطعام > وانشقاق القمر ونطق الحاد ثمنه ما وقع 
التحدى به › ومنه ما وقع دالا عا لى صدقه من غير سبق تحد » ومجموع ذلك يفيد القطع 
أنه ظهر على يده عو من خوارق العادات شىء كثير » كا يقطع بوجود جود حاتم - 
يعنى الطافى وشجاعة عل وإ نكانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد يدت أن كثيراً 

من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير » والجم الغفير » وأفاد الكثير منها 
القطع لك أهل العلم بالاثار » والعناية تالو ولاخار وان م يصل عند غيرهم الى هذه 
الرتبة » لعدم عنايتهم بذلك بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع موا كيم 
نظرى لم يكن مستبعداً » . 

ومن هده المعجزات الحسية الإسراء برسول الله عه من المسجد ال حرام إلى المسجد 
الاقصى الذى شرفه الله وبارك فعا حوله مم العروج به من تلك البقعة المباركة إلى السماوات 
السبع وما فوقهن حتى انتهى إلى مستوى لم يصل إليه غيره > وسنفيض القول ف هاتين 
المعجزتين عن قريب . ا 

ومنها انشقاق القمر لما طلبوا من النى بث آية حتى صار فلقتين » وقد نقل هذا عن 





)١(‏ المتواتر من الأخبار ما رواه جاعة كثيرة عن جاعة يحيل العقل تواطأهم على الكذب وكان مرجع الخير إلى 
الحس والمشاهدة وهو قسمان : لفظى ومعنوى فاللفظى ما اتفقت فيه الروايات على لفظ واحد كحديث : 
١‏ من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» والمعنوى : ما اختلفت فيه الروايات فى اللفظ ولكن المعنى 
واحد كالروايات الدالة على شجاعة سيدنا على مثلا فهى بألفاظ مختلفة وفى مواطن متعددة ولكاها تدل على قدر 
مشترك وهو الشجاعة » والقسم الأول اذز ٠ى‏ الأحادرتك : والثاى كر 


(۲) فتح البارى ج 56 ص ٤٥١‏ ط البهية . 


نفر من الصحاية 0 الصحيحة المستفيضة 
ألا 5 اق 

ولولاامكان التأويل فى جواز إرادة أن ذلك سيكون بعد » قرب قيام الساعة كا ذهب 
اليه بعض اهل 5 فا وخدطا لكات هذه قطعية الثبوت . 
لس أو وفع شی فد هم م نات ل 

وقد روى كل دلك من طرق كثيرة حى قال الامامان عياض والقرطى أن جموعها 
دهد العلم القطعى المستفاد من المتواتر المعنوى . 


ومنها البركة فى الطعام القليل حتى يكنى العدد الكثير ما هو غير معهود فى العادة » وقد 
و بالطرق المتكاثرة الى تفيد التواتر المعنوى . 


ومنهاحنين الجذدع اوحار ليده عر + انوي n‏ لله عنهما ؛ أن 
ابی - ين - كان قوم يوم م الجمعة ؛ إلى نخلة فقاآت أمرأة من الأنصَارِ او رَجَل : ' 
يا رَسول ألله ألا نعل لك مثيرا ؟ قال ا > قَجعلوا لَه برا لما كان بوم الجمعة 
َع إلى امثير اعت الع باح الب فول اق َل - فضمه اليه يئن أنين 
الصبى الذى يسَكن قال : كانت نت یکی على ما كانت تَسْمَعْ من الذكر عِنْدَهَا ». 

ولعمر الحق إذا كان الجذع حن شوقا وتأثراً بما يسمع من الذكر والقران فا بال هؤلاء 
الذوق تل غل ارات لله بكرة وعشيا » وتلق عَليهم مواعظ انی وكلمه الجوامع وعباراته 
المؤثرة بت لا تلن قلوبهم » ولا تقشعر جلودهم › ولا تفيض بالدمع عيونهم 1آ انها 
لا تعمى نات ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور» . ظ 


لقد كان ابن البصرى واعظ عصره ) وفصيح وفته ادا حدث . نحديث الجذع 


۹ 


شرل امع اتسين اة كن ال رول لله مه شوقا إلى لقائه لمكانه » فأنتم أحق 
أن تشتاقوا إليه . 


ورحم الله الإمام البوصيرى حيث يقول : 


وَسَلوهُ وحن جذع اله وَقلوه وودّه الغربا 
وم المعجزات الحسية وو علخ عبن قتادة بن ال ن لما أصيبف احد وسقطت 
ا رده یه 3 سب يوم 


لاس بر 


على وحلته فعادت اخس عسة واحدهيا: 


2 روز © 


101 النئ الت على E‏ 2ه 


وي ه ا سك #ه ودود ست gE‏ ماد 
فردت بكف المصطفى احسن الرد 


كارك كا انق لالع انعا ES‏ 112 و بحن كاد 


فقال عمر بن عبد العزيز متمثلاً بقول الشاعر : 
تلك المكارم لا قعبّان من كن شِيبًا بِمَاءِ ا اه 

وهذا قل من كثر من معجزاته ثي الباهرات واياته البينات . 

0-0 
امنكرون للمغجزات الحسّة 

وقد دعانى إلى تفصيل القول فى المعجزات النبوية الحسية ما يزعمه بعض الباحثين 
والكاتبين من أنه مادام القران اية دالة على صدق النى موه فنحن فى غنية عن النظر فى 
غيره من الآيات ولاسما والكثير منها لم يثبت إلا بالطرق الاحادية الى لاتفيد القطع . 

وكثيراً ما يحرهم هذا الكلام المتلبس بالتستر إلى إنكار المعجزات الحسية جملة » 


۲ ۰ 


حب أن اقول لهؤلاء إن موقفهم من المعجزات الحسية وإنكارها حدا ببعض المبشرين 
بم إلى الطعن فى النى والوحى المحمدى عحجة أن ال 006 له من المعجزات 
الحسية المتكاثرة ما لموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام » وهكذا نراهم وإن لم يقصدوا 
قد اعطوا لاعداء الى الطاعنين فيه خنجرا يساعدهم على الطعن فيه والنيل منه . 
وردى على هؤلاء المنكرين للمعجزات E‏ أو التقليل من شان أن الشىء اذا 
تواردت عليه الأدلة والبراهين ازداد قوة وثباتاً حتى يصل يصل العلم به إلى عين اليقين وليس من 
شك ى أن انضمام المعجزات الحسية إلى المعجزة الكبرى المعنوية وهى القران هما يعود بالقوة 
واليقين على الرسالة ا محمدية ويقطع على الأقل قالة أعداء الاإسلام ونبيه ولا أدرى أى 
حجة لهم فى استبعاد المعجزات الحسية وإنكارها وها هى كتب الله المنزلة جميعها تثبت 
لانبياء الله ورسله ايات تفوق الحصر؟! ! 

م ما هذه البدعة السيئة » بدعة أن الخبر مادام ل يتواتر لا يقبل ولا يؤخذ به ولو أن 
كل مسألة من مسائل العلم والعرفة لم نكف فيا إلا بالتواتر ر من المعارف الا 
القليل » بل لو أننا طبقنا هذه القاعدة على علم التاريخ والأخبار والآداب لم سام لنا منها 
إلا شىء أقل من القليل . 

على أنه لاينبغى أن يغيب عن ذهن القارىء الفطن أن الرواية فى الإسلام بشروطها 
من اتصال الاسانيد » ونقل العدول الضابطين » عن مثلهم إلى آخر السند » والحفظ 
واليقظة وعدم الغفلة » ضمانات كافية لترجح الصدق والصواب ترجحاً قوياً على الكذب 
والخطأ » وترجح الحفظ والضبط على جانب الغفلة والسهو وأن أنمة الحديث بذلوا جهدا 
جبارا فى غربلة الأحاديث وتتقيها ما عسى أن يكون علق بها وتقد الرواة نقداً لم تبلغه أمة 

من الم لا فى القديم ونان اديت ا گە الويف 
وجهابذته من أن الكثير منها يكاد يبلغ مبلغ المتواتر وأن بعضها تواترت الرواية به بالفعل . 

ولو أن هؤلاء المنكرين أو المشككين فى المعجزات الحسية تناولوا الروايات الحديثية بمثل 
ما تناولها به علماء أصول الرواية » ونظروا فيها بمنظارهم الدقيق الحصيف » وتذوقوها 


۲١ 


بذوقهم السليم لعرفوا الحق حم اعترفوا به . 

وبعض هؤلاء المنكرين لا حجة لهم إلا استبعادها وزعمهم أن العقل لا يسلم با . 

وإفى أقول لهؤلاء : إن تحكم العقل فى الغيبيات وخوارق العادات ليس من الحكة فى 
شىء » وللعقل منطقته التی لا يتجاوزها ورحم الله إمامنا الشافعى حيث يقول : « كا ان 
للبصر مجالاً لايعدوه فكذلك للعقل محال لا يتجاوزه » ولو أن کل شىء لايقع تحت الحس 
أولا يستشيغه العقل أو عالت الألوف والعادة نتكرة لوفعنا فق متاهات من الضلال والغى 
والححود والانكار وقصارى القول أسوق للقارىء البصير هذه الحكمة الخالدة وهى أن كل 
شىء أخبر الشارع بوقوعه فهو فى دائرة الإمكان » ومن بذع الاستحالة فعليه البيان . 


۲۲ 


الفصل التان 
ا 
قَبَيْل الإسراء والمعراج 
ها هى قريش وقفت عقبة كؤودا فى سبيل الدعوة الاسلامية » وعادت الرسول 
وأضخاءة ُ ولحت ٤‏ العداوة والاايذاء وحاوزت اید ٤‏ الطغيان فقاطعت كل من 
ينتصر للنبى ولو حمية من كان على دينهم كا حدث فى مسألة الصحيفة التى الوا فما على 
وها هى الأحداث المحزنة تتوالى » فأبوطالب شيخ قريش ومانع رسول الله ل من 
أذى قريش وناصره تنزل به المنية ويزيد من هول الفجيعة موت السيدة المهيبة فى قومها 
خديجه بنت خويلد زوجه الى واسته بنفسها وماها والی كانت له وزيرة صدق تعينه عند 
الشدائد » وتسرى عن نفسه عند البلاء » بما عهد عنها من عقل حصيف » وقلب رحم > 
وصدر حنون » وعبارات تغسل أثر الألم » وتزداد إساءات قريش للنبى وصحبه » وتقف 
من الدعوة الحمدية موقف العناد » والإباء » والتمنع » فيبدو للنى أن ييمم جه شط 
الفا كى أن عد وام ار ال هل رهم وهي جه ع د ود ولاه رز ديت 
حارنه الى الطائف » وهنالك اتصل برؤساء ثقيف عبد با ليل ومسعغود وحسا اواد شو 
ا EG CS‏ 
قبيحاً » وكانوا أسوأ حالا من أهل مكة » فرجا منهم أن يكتموا أمره معهم على قريش 
حى لا يشتد إيذاؤهم له » ما وجد مہم مروءة ولا عهداً » وأغروا به سفهاءهم وصبیا ہم 
و بالحجارة حتى سال الدم الد كى من عقبيه وزيد ‏ رضى الله عنه ‏ يدراً عنه ما 
فلجاً إلى ظل شجرة بجوار بستان لشيبة وعتبة ابنى ربیعة فكأنهما رقا له لما نزل به » 
فأ رسا ا ا م اا ا مو ع قلا ادا سيوك الله يلت یا کل 


۲۳ 


قال ببح الور ن الرحم فقال عداس . هذا 00ت 
النى : من أى البلاد أنت وما دينك ؟ قال : آنا نصرانی من « نينوى » فقال الى : من 

بح اي و و 0 
ما يتعلق بقصة يونس فى القرآن الكريم فأسلم عداس لا مع حديث القران عنه . 


توجه إلى الله بالدعاء : 





لي الل ل ا من الناس - من أن يتوجه 
بقلبه وبصره الى السماء داعياً الرحمن ذا الدغاء الذى لا يصدر الا من قلب مفعم 
ا SS Ra‏ 
فى سبيل الح وامثل الإنسانية الرفيعة فقال : « الهم إليك أشكو ضَعْفَ قؤتی وهوانى 
على النّاس »› يَأ َرْحَمَ الراجوين › انت رب المستضعفين وأنت 00 إلى من 
کی ؟ إلى بعد عبد همی ؟ ام إلى عدو مَك ری ؟ إن َم يكن يك على خضب فلا 
بای > ولك عافيتك اسع لى + اللهم انی أعوذ بنور وجهك اذى اشرقت له 
الظَلمَات : وصَلّحَ عه مر اليا والآخرة من أن بزل بى عَصَبْلك . أو يَحِلَّ بی 
سَحَطك لَك العتبى حتَّی ترضى ولا حول ولا قوَةَ إلا باه » . 

تم قفل راجعا إلى مكة . وهو مهموم النفس › مكلوم الفؤاد . 

وفى الطريق جاءه جبريل فقال : إن الله أمرنى أن أطيعك فى قومك لا صنعوه معك 
فقال النبى : « اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون » فقال جبريل عليه السلام : صدق من 
سماك الرؤوف الرحم . 

فلا وصل النى وصاحبه إلى مكة أب عليه كفارها أن يدخلها لما بلغهم ذهابه إلى ثقيف 
واستنصاره بهم علييم > فأرسل إلى المطعم بن عدى مستجيراً وكان الرجل كرياً ذا مروءة فا 
لبث أن خرج إلى الرسول هو وبنوه لا بسين السلاح وأحاطوا به من كل جانب حتى دخل 
الى المسجد الحرام وطاف حول الكعبة ولم يستطع أحد أن يخفر جواره . 


۲٤ 


ف الاسراء والمعراج تسرية عن نفس الرسول : 

وق هذه الغمرة من الماسى والأحزان › وصدود القوم عن الايمان » ومحاربة الدعوة 
بكل الطرق والوسائل » وبعد هذه الشدائد المتلاحقة كان من رحمة الله بعبده وحبيبه 
محمد أن يسرى عن نفسه الجرعة > وفؤاده المحزون » فكان ر« الاسراء » و« المعراج » حيث 
شاهد من آيات ربه ما شاهد » وعاين من أمارات العناية الالحية به وبدعوته ما زاده يقينا 
إلى يقين بنجاح دعوته » وتبليغ رسالة ربه » والنصر على أعدائه » وأطلعه الله من ملكوته 
العظم على ما أطلعه عليه مما ملأ النفس رضى » والقلب نورا ء والصدر ٠‏ الا وطها نه 
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الأسراء : هو ذهاب الله بنبيه محمد مَل من المسجد الحرام بمكة إلى المسحد الأقصى 
بإيلياء - مدينة القدس ‏ فى جزء من الليل ثم رجوعه من ليلته . 

١‏ اج : هو صعوده ب من بيت المقدس إلى السماوات السبع » وما فوق السبع ثم 
رجوعه إلى بيت المقدس ف جزء من الليل . 


عو 0 0 
بوت الإسراء واليعراج 
الا ات اران والأحافية: الج اكاز 
أما القران فنى قوله سبحانه : إ سَبْحَان الى اسرى بعباده ليلا من المسجد الحرام 





(») الإسراء فى اللغة مصدر أسرى وهو سير عامة الليل » ويقال : أسراه وأسرى به وعلى الثانية جاء 0 
الكرم 
وجمهور اللغويين على أن سرى وأسرى کی واد و يعض هج يفرق بينهما فيقول : أسرى : سار من آول اليل 
وسرى : سار من آخره . والمعراج بكسر اليم قال ابن الأثير : المعراحم ح بالكسر شبه السلم مفعال من العروج أى 
الصعود اة اله أله ماز د من عرج يعرج وا إذا صعد والمراد به المصدم, ا العروج . 


ع 


ى المَسْجِدٍ الأقصَى الَذِى با ركنا حول بريه من آياتتا إِنّهُ هو السميع الَصِير 4 سورة 
الأسراء. 

واا الاغاديت فر الا فا م 

وأما المعراج فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة التى رواها الثقات العدول وتلقتها الأمة 
القبول ولو لم يكن إلا اتفاق صاحبى الصحيحين البخارى ومسل على تحريجها ى 
صحيحها لكنى فا بالك وقد خرجها غيرهما من أصحاب كتب الحديث المعتمدة وكتب 
السير المشهورة . 

وق بعش الملماء RE E‏ حة ولكنه أشير إليه فى سورة 
النجم فى قوله تعالى ل وقد راه زل أخرئ عند سِدرَةٍ المنتهى » ٠‏ عندها جِنّةَ المأوئ إذ 
یی السَّدرَةَ ما شی ما راع البِصَرُ وما طَفَى لذ رَأئ من آيّات رَبَّهِ الكبرى 4 النجم 
1 6اع. 


فقد روى عن ابن مسعود والسيدة عائشة ‏ رضى الله عنہا ‏ أن المرى هو جبريل ° 





)١(‏ بدأ الآية بلفظ سبحان لأن من قدر على هذا فهو مستحق للتنزيه والتقديس وفيها معنى التعجب وما أجدر 
الاسراء بأن يتعجب منه وف ذكر العبد فى هذا امقام تربار وتحذير أن يتخذ الاسراء وسيلة لرفع الرسول 
من مقام العبودية الى و وذكر لفظ « ليلا » مع أن الاسراء لا يكون الا ليلا للإشارة الى أنه في جرء 
من الليل والمسجد الحرام بمكة . وسمى حراما لحرمته والمسجد الأقصى : بست المقدس و”مى الأقصى لبمعدها 
من المسجد الحرام والمراد بقوله « باركنا حوله » البركات الدينية والدنيوية أما بركاته الدينية فلكونه مقر الأنبياء 
ومهاجر الكثير مهم وقبلتهم ومهبط الملائكة وهو أحد المساجد الثلاثة الى تشد الها الرجال مسجد مكة 
ومسجد المدينة » ومسجد بيت المقدس. والى يضاعف فما ثواب الصلاة وأما الدنيوية فلا حيط يدهن الأمباز 
الخاربة والزروع والبساتين النضرة فإ لنريه من آياتنا 6 المراد بها ما أراه الله لنبيه فى هذه الليلة من مخلوقات الله 
والائه وجلاله وعجائب صنعه › وما أفاض به على قلبه من فيوضات ربانية والتعبير بمن هنا غابة البلاغة لأن 
الله أرى نبيه بعض اياته لا كلها اذ ايات الله لا تنتبى › ولا يتسع لها قلب بشرء وما أبلغ أن يتم الآية بقوله : 
لإ إنه هو السميع البصير فهو عدة للمؤمنين بالإسراء بالجميل » والثواب الجزيل » ووعيد للمكذبين 
والمرجفين . 
ف وروى عن ابن عباس أن لمرن مو اله ر سبحانه وتعالى والأول هو الصحيح المعتمد 0 رأى ابن عباس فالا نة 
دالة اشا على المعراج أنه ان ذلك كان ليلة المعراج . 


Ns 


ايسول لله عو على هيئته التى خلق عليها ولم يره على هذه الحالة إلا مرتين : الأولى 
وهو نازل من عار حراء » والثانية ليلة المعراج قال العلامة ابن كثير فى تفسيره١)‏ 
ما خلاصته مع التوضيح : وقد رأى النى عَم جبريل عليه السلام على صورته التى خلقه 
الله عليها مرتين : الأولى عقب فترة ارت > والنبى نازل من غار حراء فراه على صورته له 
سيائة جناح ‏ قد سد عَم حلقه الأ فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أوحى 
وإليه أشار الله بقوله : ل عَلمَهُ شَدِيدُ الى ذو مرق فأستوَى : وهو بالأفق ۽ الأعلّى ثم دنا 
دی > > فكان قاب قوسين أو أذى فاوح إلى عبده ما أؤحى ب 7" |! 

والثانية ليلة الااسراء والمعراج عند سدرة المنتّبى وهى المشار الا فى هذه السورة ‏ 
النجم - بقوله  :‏ وَلْقد راه ْلَه أخرى عند سدرة المنتهى 4 . 

عع 
الإسراء والمعُراج بالجسّد والروح 

جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه كانا فى ليلة واحدة » وأنبما كانا يجسده 
وروحه مك > وهذا هو الذى يدل عليه قوله تعالى فى مفتتح سورة الاسراء السابقة 
ل بعبده ې ولیس ذلك إلا الروح والجسد . 

وفك تواردت غل ذلك الأخبار اة المتكاثرة والنصوص على ظواهرها ما لم يقم 
دليل على صرفها عن ظاهرها وأنى هو ؟ 

وى الأحاديث اجك انه قق در القتريك: :تورك اراق ق وعرج به إلى 
السماء:# ولاق الأساف: وفرضت عليه الصلوات الخمس وأن الله كلمه » وأنه صار 
برجع بين موسی عليه السلام وبين ربه عز وجل » مما يؤكد أنهما كانا مجسده الشر بف 
وروحه » وينى ماعدا ذلك . 





O‏ تسر انل ARNE ES‏ ومابعدها ط المنار . ش 
(؟) الضميرق قوله « فأوحى ( عاكخل يرل وذو ر و الحق تبارك 
تحال وهو بعيد مردود ما في من تفكيك النظم الكرم وأا الضميرفى ‏ عبده» فهر راجع إلى لله سبحا 
فحسب اى فاوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بوساطة جبريل . 


۷ 


القائلون بأنهم| كانا بالروح : 

وذهب بعض اهل العلم إلى أنبما كانا بروحه عليه الصلاة ر ا 
السيدة عائشة شة والسيد معاوية رضى الله عنمأ » 0 0 أنه و 
أنها قالت : « ما فقدت ‏ جَسَّدَ رسول الله ا هلله ولكن رق بروجه ) » وهو حديث 
غير ثابت وهنه القاضى عاض فق الشفا» سند وما 5 ا الحافظ ابن دحية 
الوضع . 

وما بضعف هذا الأثر ويرده أن السيدة عائشة رضى الله عنها لم تكن حينئذ قد دحل 
بها رسول الله ؛ فإن من المتفق عليه أن رسول الله عي لم يبن بها إلا بعد الحجرة » وإن 

وما برد ما نسب إلى عائشة أيضاً أن الثابت عنها أنها كانت تنكر على من يقول : إن 
محمدا رأى ربه ليلة المعراج » وتستدل بابات من الكتاب على حسب اجتهادها وفهمها › 
فلو کانت ترى هذا الرأى الذى نسبوه إليها زوراً لكان أقرب شىء فى ردها على من يقول 
بالرؤية أن تحتح عليهم بأن المعراج لم يكن بجسده ولكن لم ينقل عنما أنها احتجت بذلك . 

والظاهر أن ما روى عن معاوية رضى الله عنه غير صحيح أيضاً وهو حين الإسراء 
والمعراج لم يكن أسلم بعد . 

ولو سلمنا ما نسب ليها جدلاً ‏ فظواهر القران والسنة الصحيحة ترده . 
القائلون بأنبم| كانا مناما : 

وأبعد من هذا القول قول من ذهب إلى أنهما كانا فى المنام » وبستدلون على ذلك 
بقوله تعالى وما جَعَنَا اليا اى أَرَينَاَ إلا َه لتاس 4" . 

وقالوا : الآية تشير إلى الاسراء والمعراج » والرؤيا إما تطلق على المنامية لا البصرية » 





. روى فقدت مبنا للمعلوم وروی فقد سنا للمجهول‎ )١( 
“٠ سورة الاسراء الآبة‎ )۲( 


۲۸ 


ولیس أدل على رد استدلاهم بهذه الآبة من قول ابن عباس فى تفسيرها : هی روي غير 
ا رسول الله ا ليلة أسرى به والشجرة الملعونة شجرة اروم » رواه البخارى فی 
صحيحه » والترمذى والنسافى فى سنا » ومراد ابن عباس برؤيا العين جميع ما عاينه 
ا ار به من العجائب السماوية والأرضية . 

و بن عباس حبر الأمة وترجان القرآن ومن أعام الناس بالعربية وكان إذا سثل عن لفظ 

من القران ذكر له شاهدا كلام العرب فكلامه حجة فى هذا فالرؤيا كا تطلق على 
المنامية تطلق على البصرية أيضا . ٍ 

ومن شواهد ذلك من لغة العرب الذين يحتج بكلامهم قول الراعى يصف صائدا : 
E GE ITS‏ 

وأيضاً لو کان فی المنام لم يكن فيها شىء يستعظم ولا بادر کفار قريش إلى تكذيب 
الرسول » ولا ارتد بعض ضعفاء الاايمان ممن كانوا اسلموا ؛ اذ كثير من الناس يرون فى 
منامهم مثل ذلك وأكثر فيرى الرائى أنه ذهب إلى السماء أو إلى أقصى المعمورة › 
يكم ذلك ومسارعتهم إلى تكذيب الرسول عقب إخبارهم من أظهر الأدلة على 
انهم فهموا من إخبار النبى آنا كانا فى اليقظة لا فى المام . 
الفرق بين كونهما بالروح وكونهما مناماً : 

وما ينبغى أن يعلم ان بعض الكاتبين فى الإسراء والمعراج يخلط بين قول من يقول : 
كانا مناما » وقول من يقول : كانا بالروح » وبينهما فرق » ممن قال بالروح أراد أن الروح 
ما لها من قدرة على التصرف والانتقال هى الي انتقلت وجالت فى هذه المعانى المقدسة فى 
الأرض وف السماء . وأما:من قال فى المنام فإنما راد حدوث صور وانكشافات للروح فما 
وراء الحس من عالم الغيب من غير انتقال ومفارقة للبدن . 

وقد تنبه إلى هذا الفرق الدقيق العلامة ابن الق فی کتاره زاد المعاد قال : | وقد نقل 
ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية أنبهم| قالا : إا كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده , 


ونقل عن الحسن البصرى نحو ذلك . 


۲۹ 


وما ينبغى أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الاسراء مناما وبين أن يقال كان بر دون 
جسده وسا فرق عظيم ) وعائشه ومعاوية لم يقولا : : كانا ا واا قالا : 
بروحه ولم يفقد جسده » وفرق بين الأمرين لمارا 
يه ساو سا عي د 
وطائفة قا فالت د برو حه »© وم يفقك يدنه ( 4 ا 1 بر یدوا أن المعراج کان مناما 
وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسرى بها وعرج بها حقيقة » وباشرت من جنس ما تباشر بعد 
المفارقة » وكان حالما فى ذلك كحاها بعد المفارقة فى صعودها إلى السماوات سماء ماء حى 
ينتبى بها إلى السماء السابعة فتقف بين يدى الله عز وجل فيأمر فيها بجا شاء » ثم تنزل إلى 
الأرض فالذى كان لرسول الله ملقم ليلة الإسراء أكمل ما يحصل للروح عند المفارقة 
ومعلوم أن أن هذا 8 قوق ارا e‏ لما کان n‏ الله ك : ۰ خرق 
سواه لا ينال بذات روحه ا ال السماء إلا بعد الموت والمفارقة › والأنياء اغا 
50 أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان » وروح رسول الله عَم صعدت إلى هناك فى 
حال الحاة : عادت » وبعد وفاته استفرت ف الرفيق الأعلى مع أرواح الأنسياء > ومع 
هذا فلها اه امكل ال وإشراق وتعلق به » بحيث يرد السلام على من سلم عليه » 
ومبدذا التعلق رأى موی قائماً صلل ف فيره 4 وراه ف السماء السادسة 4 ومعلوم ا م 
يعرج عوسی من قبره ثم رد إليه » وإنما ذلك مقام روحه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح 
إلى أجسادها فرآاه يصلى فى قبره وراه فى السماء السادسة . 


او ا 0 





)١١‏ وهناك طائفة ثالثة تقول : كان فى المنام كا ذكرنا ورددنا قوم . ش 
اا ق ا رأى له يا نعلم ‏ أى ليس هذا رأى لابن 
القے ] : النا 
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مفقود » وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتّى يرد عليه السلام ولم يفارق الملا 
الأعلى . ظ ظ 

ومن كثف إدراكه » وغلظت طباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى الشمس فى علو محلها 
وتعلقها » وتأثيرها فى الأرض » وحياة النبات والحيوان بها . 

هذا وشأن الروح فوق هذا فلها شأن وللأبدان شأن » وهذه النار تكون فى علها 
وحرارتها تؤثر فى الجسم البعيد عنها مع أن الارتباط الذى بين الروح والبدن أقوى وأكمل 
من ذلك وأتم فشأن الروح نر من ذلك وألطف |2" . 

وهذا الفصل الق من النفاسة بمكان اثرت ذكره كله لما فيه من الفوائد الحمة › 
والابانة عن مسألة كثيراً ما يسأل الناس عنها وهى تعلق الأرواح بالأجساد . 

٭ عي 
الإسراء روخدة الوجُود 

ولا يفوتنى وقد عرضت للاراء فى الاسراء ء والمعراج وبينت الصحيح منها من الزائف أن 
أعرج على رأى ساقه الکو محمد حسين هیکل ب رمه الله فى كتابه « حياة محمد ) 
عليه الصلاة والسلام وهو تصوير الإسراء والمعراج تصويراً روحياً مبنياً على فكرة « وحدة 
الوجود ) . 

وهاك ما ذكره فى كتابه بعد ما ذكر حلاف العلماء فى الإسراء والمعراج أهو بالحسد أم 
بالروح ؟ قال : « ففى الإسراء والمعراج فى حياة محمد الروحية معنى سام غاية السمو » معنى 
أكبر من هذا الذى يصورون » والذى قد يشوب بعضه من خيال المتكلمين حظ غير 
فليل . فهذا الروح القوى قد اجتمعت فيه فى ساعة الاسراء والمعراج وحدة هذا الوجود 
بالغة غاية كلها » لم يقف أمام ذهن محمد وروحه فى تلك الساعة حجاب من الزمان او 
المكان أو غيرهما من الحجب التّى تجعل حكنا نحن فى الحياة نسبياً محدوداً محدود قوانا 
اة ي «والمديرة 2 :و الفاقلة 





. ط الحلى‎ 54 ٤۸ زاد المعاد ى هدى خير العباد ج ۲ ص‎ )١( 
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تداعت فى هذه الساعة كل الحدود أمام بصيرة محمد واجتمع الكون كله ف روحه 
. فوعاه منذ أزله إلى أبده > وصوره فى تطور وحدته إلى الكمال عن طريق الخير والفضل > 
والهال والحق فى مغالبتها » وتغلبها على الشر والنقص » والقبح » والباطل » بفضل من 
الله ومغفرة . ) 

وليس بمستطيع هذا السمو إلا قوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية فإذا جاء بعد ذلك 
من اتبعوا حمدا من عجز عن متابعته فى سمو فكرته » وقوة إحاطته بوحدة الكون ف 
كاله » ونی جهاده لبلوغ هذا الكال فلا عجب فى ذلك ولا عيب فيه. 0" 


بطلان فكرة وحدة الوجود : 

وفكرة وحدهة الوجود فكرة خاطئة وافدة الى الاسلام فا وفد اليه من اراء فاسدة وهى 
من مُخَلفات الفلسفات القديمة › وقد انتصر ها وتشيع بعض المتصوفة الذين ينتسبون إلى 
الإسلام »> وكتبوا فيبا فكان عافبتهم الاالحاد ف الله وصفاته . 


وقد 0 بطلانها كثير من علماء الأمة اراسان ف العلم > المتشيتين فى العقيدة والقول 

بها يؤدى إلى قول بالطبيعة › وقدم العالم وإنكار الألوهية » وهدم الشرائع السماوية الى 
قامت على أساس التفرقة بين الخالق والخلوق » وبين وجود الرب » ووجود العبد , 
وتكليف الخالق للخلق عا حقق لهم السعادة » ومقتضى هذا المذهب أن الوجود واحد » 
فليس هناك خالق ومخلوى > ولا عابد ومعنود » ولا قد م وحادث » وعابدوا الأصنام 
والكواكب والحيوانات حين عبدوها إعما عبدوا الحق + لأن وجودها هو وجود احق إلى 
آخر خرافاتهم الى ضلوا بسببها » وأضلوا غيرهم » والتى أضات بالمسلمين » وجعلتهم شيعا 
واحزايًا > ولقد بلغ e‏ قال : إن النصارى صا الام اقتصروأ على عبادة 
ثلاثة ولو أنهم عبدوا الوجود كله لكابو راشدين > وقال بعض العتنقين هذه الفكرة 


٠: الفاسدة‎ 





(1) حياة محمد ص ١84‏ ط الثانية . 


۳۲ 


العَبِدُ حَق والرّبِهٌ حى با ليت شِيرى من المَكَلفْ؟ 
إن لت غ فتاه رد و ا کلف 

قال العلامة تق الدين أحمد بن تيمية الحرانى فى كتابه « الرد على المنطقيين ) بعد 
أن ذكر الفناء المحمود» والفناء المذموم : 

«وهذا لما سلك ابن عرثبى وابن سبعين وغيرهما هذه الطرق الفاسدة أورثهم ذلك 
« الفناء عن وجود السوى ) فجعلوا الموجود واحدا ووجود كل مخلوق هو عين وجود 
الحق » وحقيقة الفناء عندهم أن لا يرى إلا الحق » وهو الرائى والمرنى » والعابد والمعيود » 
والذا كر والمذ كور » والناكح والمنكوح » والامر الخالق هو المامور امخلوق » وهو المتصف 
بكل ما يوصف به الوجود من مدح وذم » وعباد الأصنام ما عبدوا غيره » وما ثم موجود 
مغاير له البتة عندهم وهذا منتبى سلوك هؤلاء الملحدين .. 

» الملاحدة القائلين بوحدة الوجود يقولون : إن فرعون أكمل من موسى‎ EE 
وأن فرعون صادق فى قوله : أنا ربكم الأعلى ؛ لأن الوجود فاضل ومفضول » والفاضل‎ 
يستحق أن يكون رب المفضول . ومنهم من يقول : مات مؤمناً ؛ وأن تغريقه كان ليغتسل‎ 
.) غسل الإسلام‎ 

وهكذا نرى أن هذه العقيدة الزائفة تصادم نصوص الدين القطعية » ولا توافق شيئا 
فن الكتابي..والنكة القوية + .وان العقيدة"الأسلاسة السبحة براه من دهن وبحدة 
الوجود . 

وتفسير الإسراء والمعراج بهذه الفكرة يقتضى إنكازهما على حسب ما جاء به القران 
والسنة الصحيحة المشهورة فليس هناك إسراء حقيقة من المسجد ا حرام إلى المسجد الأقصى 
بذات الى ع » وليس هناك عروج..بإلنبى من بيت المقدس إلى السهاوات السبع » 
ولا صلاة بالأنسياء : ولا لقاء» ولا تسل » ولا تكلم . ظ 


. ص 077 ط اند‎ )١( 


۳۳ 


وما الداعى إلى ذلك مادام الكون كله قد اجتمع فى روح النبى كما قال صاحب هذا 
الرأى ¢ فالمسجد الحرام والأقصى 2 روحه » والسماوات وما فہن ف رو حه !! 

تم ما الداعى إلى كل هذا التكلف والاغراب من الدكتور هيكل ‏ رحمه الله فى 
فهم نصوص صرحة جاءت بلسان عربى مبين . 

والاسراء والمعراج کا جاء با القرآن والأحاديث الصحيحة أقرب منالاً وأشد 
استساغة لعقول الناس ها ما ذهب اليه . | 

ولو جلست زماناً لتفهم رجلاً أميّا أو متعلماً بالإسراء والمعراج على ما رأى الدكتور ما 
أنت عستطيع أفهامه هذه الألغاز والطلاسم الى حاول مهأ احداث رأى جلد لايدرى 
سبق إليه أم لا؟ 

وهل تصوير الإسراء والمعراج بهذا التصوير إلا إشكال على عقول الكثرة من الناس › 
ومخاطبة لهم بما لا تبلغه عقوم ومداركهم › وقد أمرنا أن نحدث الناس بما يعقلون وأن 
ندع مأ ينكرون وف فى الحكم الذهبية عن الصحانبى الحليل عبد الله بن مسعود رصى الله 


رار ورا رو 


عه ونه انك بمحَدثٍ قوم حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم » 

الحق أن الاغراب على القراء بمثل هذه الأفكار المسمومة تشكيك هم فى عقائدهم 
الصحبحة وتسم لعقوهم الاراء الزائفة » والحق أبلج واضح به الى تكلف وتعمل 
وتفلسف من غير داع وما 5 من ) المتكلّفينَ 4 . 

مى كان الإشراء والمعراج؟ 

يكاد يجمع العلماء امحققون على أن الإسراء والمعراج كانا بعد البعثة المحمدية وأنها كانا 

وقد تظاهرت على هذا الروايات المتكائرة فى كتب الحديث المعتمدة المشهورة » وكتب 
السير الموثوق با . ۰ 


۳٤ 


وھا رو :مق انبا كانا قبل أن يو النه + أو اا كانا مناما کا ی حدیت شريلك ن 
فداه عن انين فهو غلط من شرك ع وقد حالف فه شرك اصخات اسف 
إسناده " » ومتنه بالتقديم والتأخير» والزيادة المنكرة » وأشد أوهامه ‏ أغلاطه ‏ قوله : 
سمعت انس بن ¿ مالك يقول : ليلة أسرى برسول الله ميلم من مسجد الكعبة أن جاءه 
ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه » . 


والامام البخارى قد أخرج 2 صحيحه الرواية الصحيحة عن اکن ی عدة مواضع 
من كتابه » وذكر أيضاً هذه الرواية التى وقع فيها الغلط » ولعل ذلك لينبهنا إلى ما فيها من 
غلط » وللإمام البخارى فى سوق الروايات والمتون المكررة شفوف نظر » ومقاصد دقيقة 
لايقف عليها إلا من أطال النظر فى هذا الكتاب الجليل . 

وقد نبه على غلط شريك بن عبد الله فى روايته الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه 
نقد قال بد د كرسعة روا کرت + و وساق ات یه رحد ات الان + 
وقد م فيه شيئاً وأخر » وزاد ونقص ۲ 

وكيا فى حديث شريك من أوهام أيضاً الأئمة : ا لخطانى » وابن حزم » والقاضى 
عياض » والنووى وغيرهم . 

وقال الحافظ عبد الحق فى كتابه « الجمع بين الصحيحين » بعد ذكر رواية شريك 
« هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبى نمر عن أنس » زاد فيه زيادة يجهولة › 
وأتى فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى حديث الإسراء جاعة من الحفاظ المتقنين › 
والأئمة المشهورين كإين شهاب ‏ أى الزهرى ‏ وثابت البنانى » وقتادة يعنى عن أنس فلم 
أت أحد عا أف به شريك + وشريك. :لبس بالخافظ عند أهل الحديث ». 


)1( شيك بن عبدالله بن ألى عر تابعی مدلى وهو أكبر من شر يك ابن عبد الله النخعى القاضى . 
(؟) بع يعتى اصحابه الذين رووا عنه . 


ANE TEE E e 
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فى اى سَةٍ وشهر 
كان الإشااء والمغراج 
وف اخ یآ ا اذا © موف أل و 
قال البعض انبا كانا قبل الحجرة بسنة والى هذا ذهب الزهرى وعروة بن الزبير › 
وابن سعد » وادعى ابن حزم الإجاع على هذا. 


وقيل قبل الهجرة بسنتين ٠‏ وقيل بأكثر من سنتين . والذى عليه الأكثرون وا محققون 
آنا كانا فى شهر ربيع الأول وقيل فى شهر ربيع الآخر وقيل فى شهر رجب وهو المشهور بين 
الناس اليوم والذى تركن إليه النفس بعد البحث والتأمل أنهما كانا فى ربيع الأول فى ليلة 
الثانى عشر منه أو السابع عشر منه . 


وقد ذكر ابن كثير فى « البداية والنهاية » أثرّا عن جابر وابن عباس يشهد لذلك قالا : 
لون A‏ .م لويد عه ل ووو م وق ل 3 ة 
١‏ ولد رسول الله عي عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول » وفيه بعت › 

وفيه عرج به إلى السّمّاء » وفبه هاجر ) . 


فربيع الأول من عمر الدعوة الإسلامية بمنزلة الربيع من الزمان قال ابن كثير بعد ذكر 
الرواية السابقة : « وقد اختاره الحافظ عبد الغنى بن سرور المقدسی ف سيرته » وقد أورد 
هنا حديئًا لا يصح سنده ذكرناه فى فضائل شهر رجب أن الإسراء كان ليلة السابع 
والعشرين منه والله أعلم . 


تم قال : «ومن الناس من يزعم أن الاسراء كان أول جمعة من رجب وهى ليلة 
الرغائب الذى ات فما الصلاة المشهورة ولا أصل لذلك والله أعلم . 


۳٣ 


إنكَان الإسراء والوعراج 

تكاد تنحصر شبه امخالفين فى الإسراء والمعراج بالحسد فى استبعاد الذهاب من مكة إلى 
بيت المقدس ثم الصعود إلى السماوات العلّى ثم الرجوع من حيث أتى فى جزء من الليل » 
وفى أن القرآن الكريم لم يذ كر المعراج كا ذكر الإسراء » وف أن المعراج يترتب عليه الخرق 
والا لتئام ف الافلاك والسهاوات وذلك مستحيل . 

وفى أن الطبقة الهوائية الحيطة بالكرة الأرضية محدودة بثلاتماثة كيلو مترا تقريبا فن 
جاوزها صار عرضة للموت المحقق لعدم وجود الحواء الذى لابد منه للحياة . 

وهى شبه لا تثبت أمام البحث العلمى الصحيح . 

فالإسراء والمعراج أمران ممكنان عقلاً أخبر بها الصادق المصدوق عي فى القران 
الكريم المتوائر وق الأخادية: الفيهيكة الشهورة فرعت التضديق عا وس ادع 
استحالتهم| فعليه البيان وهيبات ذلك وكونهما مستبعدين عادة لا ينبض دليلا ولا شبه دليل 
على الاستحالة وهل المعجزات الا أمور خارقة للعادة كا قدمنا فى صدر هذه الرسالة ؟ ولو 
أن كل أمر لا يحرى على سنن العادة جدير بالإنكار لما ثبتت معجزة نبى من الأنبياء . 

ثم ما قول المنكرين لمثل هاتين المعجزتين فما صنعه البشر من طائرات نفاثة » وصواريخ 
جبارة تقطع آلاف الأميال فى زمن قليل فإذا كانت قدرة البشر استطاعت ذلك 
أفيستبعدون على مبدع البشر وخالق القوى والقدر أن يسخر لنبيه « براقا » يقطع هذه 
المسافة فى زمن اقل من القليل ؟ 

ولست أقصد بهذا أن الإسراء والمعراج من جنس ما يقدر عليه الناس فحاشا لله أن 
أريد ذلك وإنما أردت تقريهما لعقول من ينكرونه) بما هو مشاهد ملموس . ٠‏ 

وأما شيهة أن المعراج لم يذكر فى القرآن كا ذكر الإسراء فيدفعها ما قدمته من أن 
المعراج أشير إليه فى القرآن وذكر وإن لم يكن ذلك تصريحاً ولو سلمنا عدم ثبوته فى القرآن 
فلا ينبغى أن يكون ذلك سبباً للانكار فا الأحاديث إلا مبينة للقرآن ومتممة له وهى 


يض 


9 > على القران الکرم قحب لفط ا ري 5 والآنات 
الواضحات الدالة على نبوة النى عل . 

وأما شبهة أن المعراج يترتب عليه الخرق والالتئام وهو مستحيل فنظرية قديمة عنى عليه 
الزمان » وأبطلتها النظريات العلمية الحديثة . فقد انتبى بحث العلماء إلى أن الكون كان 
قطعة واحدة » ثم تناثرت أجزاؤه . وانفصل بعضها عن بعض حتى غدا من ذلك العام 

وأعتقد أن هذه المسألة أصبحت غير ذات موضوع بعد التقدم العظيم » والخطوات 
الواسعة الى خطاها العلماء فى غزو الفضاء والتنقل بين الأجواء والدوران حول الأرض » 
وها هم اليوم يفكرون فى إنزال إنسان على وجه القمر'» ومن يدرى ؟ فلعلهم بعد الوصول 
إلى القمر يفكرون فى الوصول إلى غيره من الكواكب والأفلاك » ولا ندرى ماذا 

ات لأنتيز هذه المناسبة لأ كد أننا معشر علماء الإسلام نرحب بتقدم العلوم والمعارف 

الكونية » وأننا ندعو إلى الازدياد من هذه العلوم لأننا على يقين أن تقدم العلوم والكشوف 
الكونية لا يزيد الاإسلام الا قوة » والقران الكريم والسنة النبوية الصحيحة إلا انا 
واقتناعاً للعقل بها . 

وكيف لانرحب ولا ندعو وهذا قول الحق تبارك وتعالى نقرؤه صباحاً ومساءا » ونعتقد 
صدقه وحقيته <( سٔریھمآباتافی الاق فی ھم ئی بین لمآ احق ول يكف 
بربك انه على كل شئء شَهِيدٌ ي" بل وأنا على ذلك من الشاهدين . 

وإذا جاز لأناس عاشوا فى أزمان ماضية لم تتقدم فيها العلوم الفلكية والكونية استبعاد 

0( وقد استطاعوا وأصبح أمراً مفروغاً منه و هذه بعض قدرة البشر فما يالنا بقدرة خالق البشر 


سبحانه وتعالى ؟ [ الناشر ] : 
9) سورة فصلت الاية ٣ه‏ 


الإسراء والمعراج فلا يجوز ذلك قط ممن عاش فى عصرنا ورأى ومع بالكثير من المخترعات 
والمستكشفات التّى كانت تعد فيا مضى ضربا من الخيال والحال . 

وأما شيهة أن الهواء ينعدم على بعد خاص فهى لا تبرر الإنكار فها هم الغواصون 
يمكثون تحت أعاق الماء الساعات الطوال اكتفاء بما معهم من هواء مخزون يتنفسون منه . 
و رواد سفن الفضاء قد تغلبوا على هذه المشكلة بل وعلى ماهو أشكل منها وأعظم 
خطرأً » ويختزنون معهم فى سفنهم من الهواء ما يكفيهم لاتنفس ويحفظ عليهم حباتهم أياما 
لا ساعات . 

فإذا تمكن الانسان على عجزه وقدرته المحدودة » أن يتغلب على ذلك افنستبعد على 
قدرة الله أن يحفظ حياة نبيه فى الطبقات التى ينعدم فيها الهواء بأى وسيلة من الوسائل ؟ 

ومن بعد ذلك كله نقول كلمة الايمان : ظ 

ان الله سبحانه الذى خلق السهاوات والأرضين مملقة فى الفضاء بلا عمد وأمسكها أن 
تزولا وتسقطا » وأبدعها أبما إبداع » وربط الأسباب بالمسبيات » وأوجد نواميس 
الكائنات » وعلم ما يحتاج إليه كل كائن حى من إنسان أو حيوان أو نبات . وقدر لكل 
ما يحفظ له حياته لقادر أن يسرى بنبيه من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى سدرة 
المنتبى فى جزء من الليل وأن يحفظ عليه حياته فى عروجه من الأرض إلى السماء . 

+ يي 
الأحَاديث الواردة فى الإسراء والمعسراج 

ولقد روى أحاديث الإسراء والمعراج كثير من الصحابة رضوان الله علييم ‏ وتلقاها 
عنهم الرواة العدول الضابطون وخرجها نة الحديث فى كتبهم كالأنمة : البخارى ‏ 
ومسام > وأحمد» والترمذى » والنسانى » والبييق » وابن جرير الطبرى وغيرهم ) 
وذكرها الامامان محمد بن اسحاق وابن ن هشام ی سرا ْ | 

قال العلامة ابن كثير فى تفسيره : قال الحافظ ا الطاب بن دحية فى كتابه « التنوير 
فى مولد السراج المنير» بعد أن ذكر حديث الإسراء والمعراج من طريق أنس وتكلم عليه 


۳۹ 


فآفاف ع واحاد:وتوقة ارت الزؤايات ف خد الاسر اء عن .عمررين الطاب وغل > 
وابن مسعود وا رة ا 5 صعصعة » وألى هريرة ؛ وأبى سعيد الخدرى » وابن 
عاض و ر 0 کب وع انمق ين فرظ وان 13 
وألى ليل الأنصاريين » وعبدالله بن عمرو بن العاص » وجابر »> وحذيفة » وبريدة » 
وأبى أيوب الأنصارى » وألى أمامة »> وسمرة بن جندب » وأبى الحمراء > وصهيب 
الرومى » وأم هانىء. بنت ألى طالب - وعائشة » وأسماء ابنتى الى بكر الصديق رض الله 
عنهم أجمعين منهم من سَاقَهُ بطوله » ومنهم من اختصره على ما وقع من المسانيد » وإن لم 
تكن رواية بعضهم على شرط امجح فحديث عر أجمع عليه ا : وأعرض 

عنه الزنادقة والملحدون يريدون أن يُطْفعُوا : نور الله 4 بأفْوَاهِهم 5 0 لله إل أن يتم 
نور ولو كرة الكَافِرَونَ 74" . 

وقد تكفل بذ كر غالب الروايات الواردة فى الإسراء والمعراج الإمام ابن كثير ف تفسيره 
فمن أراد استقصاء الروايات فليرجع إليه . 

واک هنا بذ کر أوثق الروايات وأصخها وهى الا ق عليها الامامان الحليلان 
اليخارى ومسلم أو انفرد مها أحدهما . 

0# 
رواية الخَارى فى صَحبجه" 

قال البخارى حدثنا هدبة بن خالد قال : حدثنا همام بن حى قال : حدثنا قتادة عن 

أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضى الله عنهها أن رسول الله عو حدثهم عن ليلة 


أسرى به قال : 





)١(‏ أبوحبة بفتح الحاء وبالباء المشددة على المشهور » وعند القابسى بمثناه تحتانية وغلط فى ذلك » وذكره الواقدى 
بالنون . 
(۳) انظر باب المعراج من صحيح البخارى ج ه ص 1١١‏ 


2 


ما أنا فى الحطِيم وربما قال ف الجر“ _ مضطجعًا مضطجعا إذ أثانى آتٍ قَقَدَ ' 
فال - أى قتادة - وسمعته يقول لمق ما بن هذه إلى هذه فقلت للجارٌود”" ما يعنى به 
قال من فرق تحرو إلى َي“ فاستخرج قلى » ثم أزيت يت طت يِن ذهب َمل إيما 
وجكمة 7 . فيل بی م حُنى ثم أعِيد ٠.‏ نم يت تيت بدابّة دون البَغْل » وفوق الما 
أبيض فقال له الجارود : هو البراق”'' يا أبا حمزة ‏ كنية أنس ‏ قال أنس الم 
خَطْوَه عند أقصى طرف ") فحملت عله فانطلق بى جبريل حتى ألى: السماء الدن 
پو ' فقبل من هذا ؟ قال جبريل ؛ قبل وين معلك ؟ لال : محمد . قيل وق 
ِل إِِ ۲ قال نم ؛ قال مرحبا به فنعم المَحى؛ جاء » فیح ٠‏ فلا خلصت فإذا فم 
ادم , > فقال : هذا أبوك آدم فسَلْم عليه > فسلمت عليه فردٌَ السلام ثم قال : مرحبا بالايد 
الصالح والتّبى الصالح ٠‏ 
م صَعِدَ بی حن أنى السماء الثانية فاستفقّمَ قبل من هذا ؟ قال : جبريل > فيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد . قبل وقد أَرْسِلَ إليه ؟ قال : نعم قيل . مرحباً به فنع الحى ؛ 
حاء » فيح : ٠‏ فلا خلصت اذا کی وعيسى - - عليبما السلام وهما ایتا الخال . 





0 الحطيم هو الحجر على الصحيح والراوى لا لم يتأ كد أى اللفظين قال ؟ ذكرهما على صيغة الشك ليخرج من 
العهدة » وهى أمانة فى النقل مشكورة . 

(؟) القد هو اله ا 

(۳) لعله الجارود بن ألى سبرة البصرى صاحب أنس وأحد الرواة عنه . ) 

. الثغرة المكان المنخفض بين الترقوتين » والثنة بضم الثاء وتشديد النون ما نحت السرة‎ )٤( 

(9) يعبى مملوءة بشىء يترتب عليه زيادة الإيمان وكيال الحكمة . 

(5) بضم الباء وتحفيف الراء مشتق من البرق إذ سرعته فى سيره مثل سرعة البرق فى لمعانه . 

(۷) يعبى عند منتهى بصره وما اشد سرعة من كان على هذا الحال . 

)^( يعى طلب ا 

43 ع اوقد اقل إليه للعروج إلى السماء » وأما أصل بعثته فشهورة عند اللا الأعلى معروفة الهم . 

(١٠)اقتصر‏ الأنبياء ءالذين لقيهم فى السماء على وصفه عي بصفة الصلاح لأن فيها جاع الخب ركله » والصالح 
هو الطيب فى نفسه الذى يقوم بما عليه من حقوق الله وحقوق العباد . 

)1١(‏ لأن أم كل واحد منهما خالة للآخر وهذا على أن مرم وإيشاع أم زكريا أختان وقبل : إن إيشاع خالة مرم 
. فيكون فى العبارة تسامح ولا يزال العرف عندنا فى مصر يعتبر خالة الأم حاله للآبن . 


٤١ 


قال : هذا يحبى وعيسى ‏ عليهم| السلام ‏ قَسَلّم عليهم) » فسلمت › قَرًْا » ثم قالا 
مرحباً بالأخ الصالح › والبى الصالح . 

م صَعِدَ بى إلى السماء الثالثة فاستفتح : a‏ 
فال محمد » قيل وقد أرسل إليه ؟ قال : : نعم ؛ قيل . مرحباً به فنعم انجىء ء جاء » فَفتِحَ 
فا حلصت إذا يوسف قال هذا أخوك يوسف فلم عليه ؛ > فسلمت عليه فرد ثم قال : 
مرحياً بالأخ الصالح › والنبى لنبى الصالح . 

تم صَعِدَ بى إلى السماء الرابعة لاع > قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ٠١‏ قيل : 
رفن قعل لات : محمد » قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نع » قيل : مرحباً به فنعم 
احیء جاء » فَفتِحَ > فلا حلصت فإذا إدريس . قال : هذا إدريس فسلم عليه ء فسلمت 
عليه فرد » نم قال : مرحبا بالأخ الصالح › والبى الصالح . 

ا i‏ من هذا ؟ قال جبريل . 
فيل : ومن معك ؟ قال : محمد عله . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم فيل : مرحبا به 
فنعم انجىء جاء . فلا خلصت فإذا هرون قال : هذا هرون فسلم عايه ‏ > فسلمت عليه ۰ 
فرد ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح › والنبى الصالح . 

ثم صعد ى حتى أن السماء السادسة ابجع > فيل : من هذا ؟ قال ريل 
قيل ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه : قال : نعم قال . مرحباً به فم 
احیء ء جاء » فلا حلصت فاذا موسى . قال هذا موسى فسام عايه > فرد ع م قال : مرحبا 
بال خ الصالح والبى الصالح فلا تجاوزت بكى . قيل له ما يبكيك ؟ قال آبکی لان 
م" يت بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر تمن يدخلها من أمتى . 

تراك إل اللماء القرك لمات ا ابل و لال بارال ل 
(1) ل يرد موسى عليه السلام التقليل من شأن البى َه وحاشا له أن يريد ذلك . . وإنما أراد صغر السن بالنسبة 

من كان أكبر منه سنا من الأأنبياء ومع هذا فقد أعطاه الله على ر ور ما لعل ادا عن هو 


اسن مله واظؤل را 00 


۲ 


ومن معاث ؟ قال : محمد قيل : وقد بعث إليه ؟ قال نعي قال . مرحباً به فنعم انحىء ء جاء 
فها حلصت فإذا إبراهم . قال : هذا أبوك فسلم عليه قال : فسلمت عليه فرد السلام 
قال : مرحبا بالابن الصالح والنى 1 


م رفعت إلى سدرة المنْتَهّى “ فإذا نبقها مثل قلآل هجر وإذا ورقها کاذا 
الفيلة “ قال : هذه سدرة المت : واذا اربعة انار : ران باطتان » ورا 
ظاهران » فقلت : ما هذان ياجبريل ؟ قال : أما الباطنان فنہران فى الجنة ° , وأه 


الظاهران فالنيل والفرات 5 م رقع لی ابیت المحمُورُ نم أت من حر وإناء من لين ونا مر 
عسل » > فاخذت اللبن فقال'' هى الفطرة ‏ التى أنت عليها وامثك . 


۶ے 


م فضت على الصلوات خصيين صَلاة كل بوم . > فرجعت » فمروت على موسو 


فقال : بم اورت ؟ قال : امت بخمسين صلاة كل يوم . قال : إن أمتك لا تستطيع 
خمسين صلاة كل يوم > وإلى قد جربت الناس فيلك . وعالجت بنى, ا اشد 
المعالجة ٠‏ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لِأُمّينَ جعت ٠‏ وضع عى عشرا . 
فرجعت إلى مومى › فقال مثله › ' فرجعت فوضع على عشرا الرحيت إلى موسى فقال 
مثله : جعت فرضع عن عا جعت إل مز قال مه رجت دزت شي موان 
كل يوم > فرجعت إلى موسى فقال ٠‏ م أيت ؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال : إن 
متك لا نستطيع خمس صلوا تکل يوم : ٠‏ وإفى قد جربت الناس قبلك YON‏ 


80 ست بدللة ابا شي بنتمى إلبها علم كل نى مرسل » وكل ملك مقرب ولم يحاوزها أحد إلا نبينا عَم . 

() قلال جمع قلة وهى الجرة والنبق الفر يعنى أن کرغا ی الكت سل <الفلذل وکات قلا عجر معروفة د 
انخاطبين بهذا الحديث فلذلك وقع التمثيل بها وهجر : بفتح الماء والجى بلد بقرب المدينة . 

(۴) يعنى فى الشكل والكبر. 

. هما الكوثر والسلسبيل‎ )٤( 

() سيأق توجيه ذلك با يطمئن إليه قلبك ويقتنع به عقلك . 

(5) القائل هو جبريل عليه السلام . 

)۷( عبر عن اللين بالفطرة » لأنه أول ما يدخل بطن المولود » ويشق أمعاءه » وهو الغذاء الذى لم يكن بصنعة 
صانع غير الله ». والغداء الكامل المستوفى للعناصر الى ناج إلہا الجسم فى بنائه وغوه مع كونه طیبا سائغا 
للشاربين . 


0 





۳ 


اة فارجع إلى ربك فاسلهالتَخفي ف لأمتك , › قال : سألت ری حتى استحبيت › ولكن 
ف ر قال : فلا جاوزت نادانى ماد ' 5 أمُضيت فريضتى وحففت عَنْ عِبَادِى ) . 


+ ع ب 
رواية الإمَام مُسْلِم فى صحيجه 
وإليك روايه الإمام مسلم ف صحيحه المتفقة مع رواية البخارى . 
قال الإمام مسام . حدئنا محمد بن المثنى ( قال ) حدثنا ابن أب عدى عن سعيد عن 
ادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه قال : قال 


أله يه 


« سنا 5 االات ين التائم واليّقظان اذ سيعت قائلا ل : أحد اللا بين 


رجلين فاتيت › فانطلق فى › ٠‏ اتيت بطَلنْت من ذهب فيها من مَاء ررم قرح ' " 
مَدْرِى إلى كذا وكذا قال قتادة : فقلت للّذِى مَعى : ما يعنى ؟ 


قال : إلى أسفل_ بطنه ؛ فاستخرج قلی یل بماء زمرّم ثم أعيد مکانه ‏ بم حثى 
انا وحكمة : ٠‏ ثم أنيت بدابة أبيض يقال له : البراق فوق الحار » ودون البغل يقع 
حَطُوهُ عند أقصّى طرفه ١ب‏ عدم الفا حى أي اس نا تقح عل 
يه فقيل : من هذا ؟ قال : جبريلٌ قل : ومن معك ؟ قال : محمد ي . قيل : وقد 

عث إليه ؟ قال نعي . قال قفتم لنا وقال : مرحبا به ولنعي انحىء ء جاء قال . فاتينا على ادم 
لبر وساق الحديث بقصته » وذكر أنه لى فى السماء الثانية عيسى ويحبى عليه السلام : 
وفى الثالثة يوسف ٠»‏ وق الرابعة بعة اهريس » وف الخامسة هرون صلى الله علبيم قال سم 
انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فاتيت على موسى عليه السلام » فسلمت عليه ؛ 
فقال : مرحبا بالأخ الصالح + والنى الصالح ‏ > فلا جاوزته بكى › > فَنُودِىَ : ما يبكيك ؟ 
قال : رب . هذا غلام بَعَنْنَه بعدى يَدخل من أنه الحنة أكثرٌ ما يدخل من أمتى قال 2 





)١(‏ المنادى هو الله سبحانه إذ هذا الكلام لا يصدر إلا منه سبحانه وهذا من أقوى الأدلة على أن الله سبحانه 
وتعالى كلم نبيه ليلة المعراج بغير وساطة . 
)1 کے شی 


٤ 


انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراههم » وقال فى الحديث . 

وحداث نی الله عور أنه رأى أربعة أنهار حرج من أصلها 7" . نہران ظاهران » 
ونہران باطنان ء فقلت : يا جبريل ما هذه الأنار ؟ قال . أما النبران الباطنان فنهران فى 
الحنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات . 

م رفع لى البيت المعمور فقلت . يا جبريل ما هذا ؟ قال . هذا انت المعمور يدخله 

5 ع داه 8 4+ “نم £ و 

كل يوم سبعون الف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم" ثم اتيت بإناعين 
أحدهما خمر › والآخر لبن فعرضا عل فاخترت اللبن فقيل . أصبت . أصاب الله بك . 
امَك عل الفطرة© . ظ 

م فرضت على كل يوم خمسون صلاة» ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث © , 

يعى على النحو الذى ذكر فى رواية البخارى » وقد تبيّنت أيها القارىء إلى أى حد 
اتفق الرواة على الروايتين على طوها » وأنه لم يحصل اختلاف إلا فى ألفاظ قليلة , وهذا إن 
دل على شىء فاعا يدل على قوة ذاكرة الرواة المسلمين وحفظهم النادر وتدقيقهم البالغ 
وأمانتهم الفائقة . ) 

2 ۶ ص را ه 

ْ رواية اخسرى للإمام مسلم 

حدثنا شيبان بن فروخ ( قال ) حدثنا حاد بن سلمة ( قال ) حدثنا ثابت البنانى عن 
1 ء اا اعم 5 و 
انس بن مالك رضى الله عنه ‏ ان رسول لله عي قال : اتيت بالبراق وهو دابة ابيض ظ 
طويل فوق الجار » ودون البغل يضع حافِره عند منتبى طَرْفه » قال : فَرَكِبتهُ حتى أتيت 





)١(‏ الضمير يعود على سدرة المنتّبى كا فى رواية البخارى السابقة ورواية مسلم هذه يغلب عليها الاتتضار واوعار 

لأنه ذكر رواية قبل هذه فى صحيحه عن انس من طريق ثابت البنانى وهى أثم من هذه وأوفى وسأذكرها . 
۳( يعنى آخر ما عليهم من دخوله وهذا الوصف يدل على كثرة ملائكة الله الفائقة آله لا بعلم عدتهم إلا هو. 
(۳) اصبت اى الفطرة اصاب الله .. يعى اراد بك الفطرة وألخير والفضل وامتك تبع لك على الفطرة . 
.)0( انظر صحيح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۲۲۳ ۲۲۵ . 


د 


بيت المقدس قال . فربطته بالحلقة التى يرط بها الأنبياء . ثم دخلت المسجد ؛ > فصليت فيه 
5 > ثم خرجت فجاءنی جبريل عليه السلام بإناء من خمرء وإناء من لبن فاخترت 
اللبن فقال جبريل : اخترت الفطرة”" . 

5 عرج بنا إلى السماء... » الحديث بطوله" . 

ثم ساق ار الحديث على نحو ما ذكره البخارى فى روايته الى a‏ اوا وف 
اخرها ١‏ فلم ازل أرجع بين ربّى تبارك وتعالى وبين لعن ا لق حتى قال : 
ياحمد هن مس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عَشر - يعنى حسنات - _ فذلك 
خمسون صلاة » ومن هم بمسنة فلم يعملها كيت له حسنة فإن عملها كتين © عل | 
ومن هم بسيئة ولم بعمَلها لم كنب شيئا . > فان عملها كتبت سيئة واحدة . 

وقد تكفلت رواية مسلم ENTE‏ لرواية الأول من اتيانه عو 55 
المقدس والصلاة فيه ركعتين وعرص جبريل على النبى وي اللبن والخمر قبل العروج 
وهكذا نرى أن الروايات یکل بعضها بعضا » وما تركته ا ذكرته الا وا 
تخرج من جملة الروايات فى هذا بالبناء الكامل لقصة الاسراء والمعراج وإليك هذه 
القصة . 

قصة الإسراء والمعراج 

وقد استقيتها من مجموع الروايات الصحيحة والحسنة المفرقة فى كتب الحديث والسير 

وقل لتك على نفسى أن أعرض عن ال موضوع والضعيف وهاهى خلاصة القصه : 


ینا كان النبى محمد موھ بائنا ذات ليلة 0" غرّاء مقمرة ببيت السيدة أم هانىء بنت 





| ر١1)‏ فى هذاالحديث الذى رواه الإمام مسلم أن عرض ض اللبن والخم ركان فى الأرض قبل العروج وف الحديث الذى 
اتفق عليه البخارى ومسلم وهو الذى ذكرناه انفا أن ذلك كان بعد العروج ومجحاوزة السماوات السبع وليس هذا 
باضطرات ولا تناقض واعا هو حمول على تعدد العرض على النبى فرة فى الأرض ومرة فى السماء ء وتكون كل 
من الروايتين قد ذكرت ماك ف الارن اقتصاراً من الراوى على البعض وترك البعض سانا ونه يكن 
SE‏ عل الم ES‏ 
(۲( انظر صحيح مسلم بشرح التووى ج ۲ ص ۲۰۹ _ ۲٠۰‏ ط حجازى . 
(۳) هذا على ما اخترته ورجحته من أن الاسراء والمعراج كانا ف ر بيع الأول ليلة الثانى عشر أو السابع عشر منه . 


٤٦ 


عمه أي طالب » بين عمه حمزة المغوار » وابن عمه جعفر الطبار » إذ فرج سقط الييت 
وهو مضطجع بين النائم واليقظان » ونزل عليه ثلاثة نفر من الملائكة الأطهار » جبريل 
ومعه اثنان من الخيرة الأبرار » فاحتملوه حتى أ اتوا به الججر بالمسجد الحرام » فشق جبريل 
در ري وآتی .طت من ذهب مملوء بماء زمزم ال المبارك » 
عسل به قلبه الشريئف › + م فرغ فى قلبه ينابيع الاإيمان والحكة استعدادا لما يشاهده فى 
هذه الليلة المباركة من الآيات الكونية » ولا سيلق عليه من أنواع الفيوضات الاهية . 

م جىء له بالبراق » وهو خلق من مخلوقات الله العجيبة » على صورة الحيوان » لكنه 
اب 
الإسراع > حت أنه ليضع قدمه عند متتبى الإبصار ‏ وأخلق بمثله أن بطوى الفياق 
والقفار » فى ساعة من ليل أو نهار . 

فركبه رسول الله عي » فسار به وهو مزهو بهذا الشرف الرفيع » وجبريل الأمين 
اعد بالركاب الكريم » وفى الطريق مر الأمين والأمين 111 ا e‏ 
فقال جبريل للنی » إنزل فصل » فتزل فصلى » فقال له جبريل : آتدری أين صليت ؟ 
قال : الله أعلم » قال . صليت بطيبة 7" » واليها المهاجرة » ثم سارا » فقال جبريل 
للبى : زب فصل » فتزل فصلى » فقال له جبريل أتدرى أين صليت ؟ قال الله أعلم ۽ 
فال لقد صليت بطور سيناء حيث کل الله موسى تكلما » ثم سارا » فقال جبريل للنى : 
انزل فصل » فنزل فصلى » فقال له جبريل : أتدرى أين صلبت ؟ قال : الله أعلم » 
قال : لقد صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلا" . 


ومازال البراق يطوى الأرض طا » حى آنى بيت المقدس فربطه رسول الله بالحلقة 
الى كان يربطه ہا اانا قبله ع م دحل المسحد الأقصى فوجد الأنبياء 8 استقباله 





)0( الأمين الأول رابا ما و رك سحن يل العام رامن انان : هو جبريل لأنه أمين الوحى . 
)۳( ورد د ذكر ان ف هذه الا الثلااثة 5 سكن 00 


۷ 


ترحيبا بالقادم الكريم » ثم اقيمت الصلاة » فتدافعوا أيهم يصلى إماما » فأخذ جبريل بيد 
النى ي فقدمه إماما > فصلى بهم رکعتین ٩‏ 4 فلا قضت الصلاة وقد ١‏ بلغ العطش من 
انی أشده » جاءه جبريل بإناء واي ا e‏ 
EC PEE‏ متك . 

وانه لتشر يف وتك رمم ( أن حشد الله سبحانه انبياءه ورسله ؛ للقاء خاتمهم واخرهم 3 
ما عرفت الدنيا حفلا أكرم من هذا الحفل » ولا قادما ا م هذا القادم وانه لمقام 
بعجز عنه وصف الواصمين » مھا اوا من بلاغه ولسان مبين . 

وف هذا لمقام المشهود 3 واللماء الموعود أننى بعض الأنبياء على رمهم”"ا محامد هو 
احق ہا واهلها . والاء تمنن عليهم وعلى مهم مها . 
ثناء الخليل : 

فقال براه 0 عليه 00 الحمد لله الذى اتحذنى خليلا » امطاب ملكا 


ثناء u‏ 
وأثنى موسى عليه السلام على ربه فقال . الحمد لله الذى كلمنى تكلما »> وجعل هلاك 
ال فرعون » ونجاة بى | إسرائيل على يدى » وجعل من أمتى قوما دون بالحق » وبه 


بعدلون . 





)١(‏ فى صحيح مسلے : « وقد رأيتنى فى جاعة من الأنبياء فإذا موسى قامم يصلى فاذا رجل ضرب جعد كأنه من 
شنوءة » واذا عيسى ابن مرم عليه السلام قائم يصلى أقرب الناس شہہا به a‏ . واذا 
إبراهم عليه السلام أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - _ فحانت الصلاة فأمهم »( مسا بشرح النووی ج 
۲ ص ۲۳۸ ). | 

(۲( هذا الثناء ورد فى رواية ألى هريرة وهى الى رواها الامام ابن جرير الطبرى ف تفسيره . 


۸ 


ثناء داود : 

. وأثنى داود عليه السلام على ربه فقال : الحمد لله الذى جعل لى ملكا عظما » وعلمنى 
لبور » وألان لى الحديد » وسخر لى الحبال يُسَبحنَ والطيرَ » وأعطانى الحكة وفضل 
الخطاب . 

ثناء سلمات : 

ای ی فقال : الحمد لله الذى سخر لى الرياح 1-00 
الشياطين يعملون لى ما شئت . شئت من محاريب وعاڻيل > وجفانٍ کالجَواب » وقدور رَاسيَاتٍ » 
وعلّمنى منطق الطير» وآتانی من كل شىء فضلا » وسخر لى جنود الشياطين : والاانس 
والطبر › وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين › وآتافى ملكا عظما لاينبغى لأحد من 

بعدى » وجعل ملكى ملكا طيبا ليس فيه حساب . 
ثناء عيسى : 

وأثنى عيسى عليه السلام على ربه عز وجل فقال : الحمد لله الذى جعلنى كلمتة وجعل 
لی كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وعلمق الكنات والليكة والتوراة 
والإثميل » وجعلنى أخلق من الطين كهيتة الطير اشح فيه فيكون طوا إذن الله » وجمان 
ری الا كمه رطضن 4 5 الموى ادن الله » ورفعى ويك 3 وأعاذنى وأمى من 
الشيطان الرجم ٠‏ فلم يكن للشيطان عَلََا سيل . 
ثناء محمد 

لجسيو يي يد Fe ge‏ 
وانزل ا بیان لكل شىءِ » وجعل آي خير أمة E‏ تاس » وجعل 
أمتى أمة وسطًا وجعل أمتى هم الأولون وهم الآخرون : e‏ : ووضع عنى 


٤۹ 


وررى 3 ورفع لى دق وجعلى فانحا وخاعا 2 
فقال إبراهم الخليل عليه السلام : بهذا فضلكم محمد عليه الصلاة والسلام 
١‏ +د + يد 
مَارَاه اتی فى مُسراه 
ا الأرقن > وغوه :ان الاه ماقا الله له نا اهدق الا ات ولل 
عل العينان ما رأى ع ول ما زاغ البَصَر وما طقّی #4 » ووعى القلب الكبير ما ا 
العينان » وما كذب الفَوّادُ ما رای 4 وامتلا بحلال الله وعظمته » ونوره ونجلياته . 
وقد شاء الله أن تصرب الأمغال للنى ف هذه الليلة المسمونة دات المركات 4 ووراء 
هذه الأمثال ما وراءها من العبرٌ والعظات » والاشارات والبشارات » وللأمثال عند بى 
الإنسان ‏ ولاسما العءب ‏ شأن وأى شأن » فهى تريك المعقول فى صورة المحسوس › 
الاقف ر اة ولال المرتقب فى صورة الواقع E‏ كال بن 
دقة التصور » ومو التعبير عن الغرض المقصود » تستولى عا ى النفوس ٠‏ وز 5 
اب٠‏ ا عدي أنه فريك الأظال للقن ن يراه وصووت اضر فايرا 
يرى المشهد العجيب » فيستفسر عنه من جبريل » فيجيب إجابة الحكم » احبر عن رب 
Es‏ ا 
واليك بعض هذه المشاهد المؤثرة المعيرة :7) 
١‏ - فن ذلك أنه رأى امرأة حاسرة عن ذراعيها وعليبا من كل زينة خلقها الله تعالل 
فقالت : نا محمد انظری أسالك › ٠‏ فلم يلتفت الا فقال النى ا من هذه 
ياجبريل ؟ قال : تلك الدنيا ا انك ESE‏ أمتك الدنيا على الآخرة . 


۲ وأنه زاك قوما يزرعود n‏ حصدوا عاد لزرع کا كان فقال : ما هدا 





)1 يععى اا للأنبياء 3 وفانحا للشفاعه يوم القيامه . ۰ 
)٣(‏ هذه المشاهد وردت فى حديث أبى هريرة” عند الطبرالى والبزار (.فتح الباری ج لا ص 4( . 


ياجبريل ؟ قال : هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله تضاعف هم الحسئات بسبعاثة 
ضعف ل وما اقم من شَىْء فهو يخلفه وَهُو حير الرازقين 4 . 

انه عله أ على قوم رضخ رؤسهم بالحجارة كلا رضحت عادت کا كانت 
ولا يتر عنهم من ذلك شىء فقال : ماهؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين 
تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة . 


وأنه أق على قوم على مالم رقاع وعلى اليك رقاع يسرحون کا تسرح الاوبل 
0 ونا كلون الضر د بع والرقُوم ورضف ( “ جهم فقال : ماهؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء الذين لا يَوّدُون زكاة أموالهم المفروضة !*) وما ظلمهم الله شيئا بو وما ربك 
بظلام للعبيد 4 . 


وأف على قوم بين أيديهم لحم طيب نضيج » ولحم آخر نيىء! “اودر حي نجعلا 
بأكلون من اللحم النيىء الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال : ما هؤلاء 
با جبريل ؟ فقال : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فأ امرأة 
خبيثة فيبيت عندها حى يصبح › والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا » فتأق 
رجلا خبيثاً فتبيت عنده حتی تصبح . 


وأق على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها » وهو يزيد عليها فقال : 





)۱( تکسر وتهشم . 
)۲( لاينقطع عنهم هذا التعذيب . 
(۳) جمع قبل العورة الأمامية . 


(٤( 


الع شجر ذو شوك من أخبث الطعام وأضره والزقوم شجرة تنبت فى النار كريبة المنظر 0 ة الطعم وهى 


ا أهل النار» رضف جهم : حجارعا اذ جم برضعة کو 
)٥(‏ وما أصدق التطابق بين امثل والممثل له فقد ظن مانعوا الزكاة وكانزوا الأموال أنجا ستكون لهم سترا وجاها فاذا 


.0 عرى وفضيحة › 0 أن بملأوا بها بطونهم وخزائنهم فإذا ھی ضريع وزقوم وحميم بقطع أمعاءهم 


0 a 


اه 


ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل من أمتك تكون عليه أمانات الناس لايقدر 
لى أدائها »> وهو يريد أن يحمل عليها . 

۷_ وأتى على خشبة منصوبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته » ولاشىء إلا حرق ». 
فقال : ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق 
فيقطعونما 27 ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى جل ولا عدوا بكل صِرَاطٍ تَوْعِدُون 
وتَصْدُونَ عن سبيل أله من آمن به وتبغونها رجا 4" . 

۸- وأنى على قوم تُقرض ألسنتهم وشفاههم مقار يض من حديد كلا قرضت عادت کا 
كانت لايفتر عنهم من ذلك شىء » فقال : ما هذا ياجيريل ؟ قال : هؤلاء خطباء 
الفتنة . 


هت وأق عل منظر عجيب » ثقب صغير يخرج منه ثور عظم يريد أن يدخل من حيث 
خرج فلا يستطيع فقال : ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
سود اود و 


0 من هؤلاء ياجبريل ؟ فقال هم أكلو ال ومصداق ذلك من كتاب ال 
تعالى و ين نا لون را لا بَقَومُون إلا كما رم م ای تخبط الشَيْطَان من 


کور و 


المَس ذلك بانهم الوا : إنمّا اليم مل ال > وَأَحَل آله البيع وَحَومَ الربًا ي " . 


آآلات ومر على قوم مشافرهم “ كالاوبل ان ا 2 من أسافلهم فقال النى 
ا : من هؤلاء ياجبريل ؟ فقال : هؤلاء اک أموال اليتامى ظلا ومصداق 





. يععى المارة ا وجوارحهم وصدهم عن. طرق الخير‎ )١( 
. 86 (؟) سورة الأعراف الاية‎ 

(۳) سورة البقرة الآبة ۲۷۵ . 

(4)شفاههم كمشافر الابل أى شفاهها فى الغلظ والتقرح . 


o۲ 


0 
۳ 


ذلك من كتاب الله ل إن الْينَ أكون وال الام می ظلْمًا انما 
بطونهم تارا وَسَيَصَلوْنَ سعيراً 4 . 
لا ما أروع المشهد ء وما أدق التصوير » وما أنبل الغرض » وما أوفى ' المية إن في 
ذلك لذ كرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد 4 . 
وقفت بك أبيها القارىء الكرم ‏ عند انتهاء النبى يت من الصلاة بالأنبياء ف 
المسجد الأقصى وبذلك ثم الاسراء وبدآ المعراج . 


کلون ف 


وهنالك فى هذه البقعة المباركة التى هى مثابة الأنبياء ومهاجرهم » وأولى القبلتين . 
وثالى المسجدين عرج بالنبى ييه ومعه صاحبه جبريل حى وصلا إلى اول معاء فاستفت- 
جبريل فقيل له من انك ف فاك : جبريل قيل : وهو معك ؟ قال : محمد . قيل وقد بعثُ 
إليه ؟ قال نعم قال : مرحباً به فنع النحىء جاء ثم فتح لها فإذا آدم عليه السلام فقال 
جبريل : هذا أبوك آدم فسام عليه » فسلمت عليه : فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالنى 
الصالح » والإبن الصالح وهكذا كلا وصلا إلى سماء أخرى > استفتح جبريل » وحصلا 
ل ات ل اناف الأول و قؤزد ندا لتر له والصعوة, 

فوجدا فى السماء الثانية السيد الحصور نحبى بن زكريا » وكلمة الله عيسى ابن مريم 
عل ا 
وف السماء الثالثة من أعطى شطر الحسن يوسف عليه السلام . 
وى السماء الرابعة من كان صديقا نبيا ورفعه الله مكانا عليا إدريس عليه السلام . 
فقن السماء اا جعله الله وزير صدق ا : هرود عليه السلام . 
وفى السماء السادسة كلم الله موسى عليه السلام . ظ 


(۱( سورة النساء الآبة 1١‏ 


or 


الك ع نی الي امود وهو يت ف السا بدت کل م سیون أن ملك 
ال اليه 50 
ا تباي م الا ايت 
2 ظ 

وهنالك عند سدرة المنتهى انى جبريل إلى مقامه المعلوم › م عرج بالنی صاحب 
المقام المحمود » فى أجواء من الانوار ' وشات م اللال لويد e‏ وفضاء 
الكراء رهنالك أراه م 0 من اباته الکری 3 وأوحى إلى عبده ونه محمد ما أوحى 
وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة فى اليوم والليلة » فرجع الحبيب ومر على موسى 
الكلم » فقال له : يا محمد بم أمرت ؟ قال : يخمسينصلاةكل يوم » قال إن أمتك 
خبطم ديك م ون امار نى إسرائيل قبلك » وعالحتهم على مادون ذلك ما 
استطاعوا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فرجع سيدنا محمد إلى ربه فسأله التخفيف ؛ 
ا ا ا ا ا 
الى خسن ق ا اء نی ع إن ایی فتزل انی لله 
وسلم حبى انتبى إلى موسى عليه السلام » فأخبره بمقالة الرب جل وعلا » فقال له : 
ارجع إلى زراك تاها له تحني فقا كله الننيك الى اتی © عالت اراق 
استحييت »© ولكن اق وأسلم » > فلا حاوز ناداه الرب جل وعلا © أمضيت فريضى 
وخففت عن عبادى © . 

م عاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه محفوفا بالا كرام والعناية الربانية » وعليه 





. الصريف : صوت القام والمراد الأقلام التى تكتب بها الملائكة ما يشاء الله من تدبيره فى الأكوان‎ )١( 


4 


+ + يمن 
فق صبيحة ليلة الاإسراء والمعراج 


وف صبيحة الللة المشهورة الغراء أخير رسول الله 2 م هانىء ها جرى 4 فقالت ٠‏ 
+ ر سے و 


يارسول الله : لا نحدث قومك مبذا درك درك . فقال وَالله لأحدتنهم | به » فغدا 
إلى السَنْجِدٍ الحرّام » قجاء إِلْهِ وجهل » وهو جالس يُفْكَرٌ » فقال للب هَل مر" 
خر ؟ قال نمم قال : وما هو؟ قال ری بى اله قال . O ERE‏ 
المقدس قال : ثم ا سن ظهرانيًا ؟ ! ! 

قال : نعي قال : ارايت إن دَعَوت قومّك أتحاهم با حَدَئْينى به ؟ فقال رسول اله 
ع : ن فصار أبوجهل بنادى بُطون قريش : تدارا سم عير تروك الله 
اص » فصاروا ما بين قتي ايع بده على راسو تَعَجبَا » وأرتد جاعة من ضعفاء 
الايمان » وصار حديث الاسراء مشعلة ا جتمع القرشی ف كل مجلس وناد . 

وسعى رجال إلى سيدنا أبى بكر رضى الله عنه ‏ يخبرونه فقال كلمة الإيمان : لن 
كان قد قال ذلك لقد صدق فقالوا له : أتصدقه على ذلك ؟ قال : إَِى أده على 
ابعل من a.‏ قه على خبر السّمّاء 0" . 

فسمی ا رضى الل غ واا فق دالت اليوم LL‏ 

الاحّار 

وجاء و وكان الكثيرون من المشركين يعرفون بيت المقدس وأوصافه لكثرة 
ترددهم عليه فى تجاراتهم وأسفارهم فسألوا البى به عن أوصاف المسجد الأقصى » ول 
يكن النبى رآه إلا فى هذه الليلة » وقد كان فى شغل شاغل عن الاحاطة بالوصف , 





. يريد رضى الله عنه  محىء جبريل عليه السلام بالوحى من السماء فى زمن وجيز من ليل أو نهار‎ )١( 


والواحد منا قديغشى مسجد الحى طيلة عمره » ومع هذا تسأله عن عدد أساطينه أو 
شبابيكه فلا يدرى » فلاعجب إذا كان النى عل داكي ادا 1 يكرب مثله 

قط ولكن الله الذى أسرى به » ورفعه فوق السبع الطباق ء وايده روح أزال الحجب 
واموانع ١‏ وجلاه له حتى صار مرئياً له فجعل ينظر إليه ويصفه لهم باباً باباً وموضعا 66 
فبھتوا وقالوا : أما الوصف فقد أصاب . 

زوق" البتخارئ: ومسم فى صحيحيبا" أن رسول الله عا قال وهذا لفظ 
البخارى : 

لما كى ريش فت فى الجر - فَجَلَى أله لى بيت المقليس " فَطَفقت 
ابره عن اياته ونا انظر ليه ). 

وأخبرهم اا ارات ف ا تشهد بصدقه : أخبرهم أنه مرّ بعير بنى فلان 
بوادى كذا فأنفرها حس الدابة ‏ » فند لهم بعير فد للجم عليه وأنا متوجه إلى الشام 5 
رجعت حتى اذا كنت بصحنان مررت بعير بنى فلان فوجدت القوم نياما » وهم إناء 
فيه ماء قد غطوا عليه بشىء » فكشفت غطاءه وشربت ما فيه » ثم غطيت عليه کا كان 





ر( مبحيع الإخارى ج ه ص ٦٦‏ › صحيح مسل بشرح النووى ج ۲ ص ۲۲۷ . 
(۲) الظاهر ات جلاه له من غير انتقال » واه أزال له الحجب والموانع حتى كانه مائل امامه » ولا أدرى كيف 
يستبعد البعض مثل هذه المعجزة وقد توصل العقل البشرى فى عصرنا إلى اختراع « التليفزيون » فيرى الرائى فيه 
صورة ا شىء حتى ولو کان بينبها الاف الأميال فإذا توصل الإنسان على قصوره الى هذا » افنستبعد هذه 
المعجزة على قدرة صانع البشر وخالق القوى والقدر › والعلم یما كان وما بکون ؟ ! 
ويشهد لذلك التوجيه مارواه مسام فى صحبحه بسنده عن أى هريرة قال : « لقد رايت فى الحجر وقريش 
تسألنى عن مسراى » فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس لم اثبتها : فكربت كربة ما کربت مثله قط قال : فرفعه 
الله لى أنظر اليه ما يسألوفى عن شىء إلا أنباتهم به» مسلم بشرح النووى ج ۲ ص ۲۳۸ . 
وقيل إن الله أحضر له بيت المقدس حتى صار على مقربة منه وليس ذلك بعزيز على الله فقاد أحضر الذى 
عدو :عل .من الحتات عرش بلقيس أمام سلمان فى أسرع من لمح العين كا حكى ذلك القران الذى لا يتطرق 
إليه شك أو ارتياب . 
() هو صوت سرعة سيرها . 
(4) موصع . 


65 


واخبرهم انها تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق ”2 فا وافى اليوم حى 
فقال قائل : هذه والله ‏ الشمس قد أشرقت » فقال الآخر : وهذه ‏ والله العبر قد 
اقبلت » وقد استفسروا من أصحاب العير عن الإناء فصدقوا ما قاله النى . 
وبعد كل هذه الآيات البينات » والشواهد المحسوسات » ل يزدد القوم إلا كفراً وعنادا 
وصدق فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 ومن 
بضلل الله فما لَه من هادٍ 4 . 


3¥ ق 


3# 
2 3 ° ت ر و o‏ ر ر 
صلاة جبريل بالبى صلى الله عليه وسلم 
وق غداة اليوم التالى لليلة الإسراء والمعراج.جاء جبريل إلى النبى ملي يعلمه كيفية 
الصلاة » ويبين له أوقاتها ها إن زالت الشمس حتى أمر رسول الله ي فنودى بأصحابه 
فاجتمعوا وصلى به جبريل عند البيت : الى يقتدى بجبريل » والمسلمون يقتدون بالنى من 
ظهر هذا اليوم إلى فجر اليوم التالى . 
وفى صحيح مسلم عن ألى مسعود البدرى قال معت رسول الله َيه يقول : « نل 
جبريل فامنى و فصليّت معه › ثم صليت معه . تم صليت معه › تم صليت معه » 5 
صليت معه . تكسن بأصابعه خمس صَلَوَاتِ ) . 
وقيل إن جبريل عليه السلام صلى بالنى يومين متتاليين ليبين له الوقتين الأول والآخر 
لكل صلاة . روى عن ابن عباس وجابر ان النى 2 قال : ١‏ أمنى جبريل عند البيت 
موتینِ » . ۰ 
ومن هذه الليلة صارت الصلاة فرضاً موقوتا على كل مسلم ومسلمة » وركنا من أركان ٠‏ 
الإسلام تشهد لمؤديا بالإخلاص والمواظب عليها فى أوقاتها بطهارة القلب » واستقامة 
السلوك » وصلاح الأحوال . 





5 لونه رمادى‎ 1١) 


o۷ 


فلله أنت يا ليلة الاسراء والمعراج فلو لم يكن لك من الفضل والمتزلة إلا فرض 
الصلوات الخمس لكنى . ظ 


50 
توضيحات َتَعْليِقَات 
فى بعض ما ذكرته من روايات » وما سردته من قصة الإسراء والمعراج ما يحتاج إلى 
من التوضيح . > وإزالة الاإمهام » ورفع الاشكال وما هو فى حاجة إلى تبيان الحكة > 

ركشت الثم عن الأسرار وف احق أن اکر ما عرضت له » قد سثلت عله من کلم من 
الناس » بل أذكر أنى كنت أحاضر فى الاإسراء والمعراج فى بلدتنا « منية جناح » من 
قراية عشر ين عاما . فسئلت عن بعضها لا من المثقفين فحسب . بل ومن عوام الناس . 

فقن أن بعض اخحواننا الفلاحين كانت تصدر منهم هذه الأسئلة التى تنم عن ذكاء 
فطرى » وصفاء نفسى » وتدين أصيل فى هذا الشعب الكرم : 

ا ظ 

قد يستشكل بعض الناس وجود الأنبياء الذين لقم النبى ر فى السماوات مع أن 
أجسادهم غير عيسى عليه السلام فى الأرض . 

وللجواب عن هذا نقول لك الأنبياء فى أعلى لين فيجوز أن تكون أرواخهم 
تشكلت بصورة أجسادهم تشر يفاً وتكرياً للقاء TT‏ ووز أن ركوو راهن 
قبورهم وخلت أرواحهم فى أجسامهم استعداداً للقاء النى ثم عادت أجسامهم إلى 
قبورهم ) وابقيت أرواحهم فى مستقرها من السماء › ولا تستكثر شيعا على قدرة الله 
سبحانه » وليكن ف ا ف دا واا 

ومثل هذا يقال أيضاً فى اجّاعهم بالبى ببيت المقدس وصلاته بهم وثنائهم على 
رم الدع اسا اليه هو التوجيه الأول » وتشكل الأرواح ضور الا اد ار غين 
مستغرب ولعلك على ذكر ما ذكرناه لك سابقا عن الإمام ابن لقم من وجود الارتباط 





. » هى قرية على سيف نهر النيل فرع رشيد كانت تتبع قد يما مديرية الغربية والآن تتبع محافظة « كفرالشيخ‎ )١( 


0۸ 


القوى بين أرواح اين وأجسادهم وأنهم بهذا الارتباط يكون منم بعض التصرفات التى 
لا تكون إلا من الأحماء > ولله فى ملكوته الذى لا حيط به إلا هو ايات وعجائب » 
وما خنى علينا أكثر مما علمنا » والليلة كانت مليئة بالعجائب وخوارق العادات » وكل 
ما حدث به النى وه وصح ثبوته عنه فهو حق لاشك فيه وصدق الله و ما كدب الفرّاد 
ار مارو على ما يرك 4 »م ما راع اضر وما کی ققد رای م ات رب 
- ۲ 

قد بقول قائل : لم أُسْرى بالبى عه إلى بيت المقدس ثم عر به من هنالك ؟ َب ل 
يعرج به من مكة أشرف البقاع وأحيها إلى الله ؟ 

وقد أبان السرفى هذا الشيخ الإمام أبومحمد بن ألى جمرة فى كتابه « بهجة النفوس » 
فقال ما خلاصته مع التوضيح : إن الحكمة فى الإسراء برسول الله ب إلى بيت المقدس 
قبل العروج به إلى السماء إقامة الحجة على المشركين والمتشككين » لأنه لو عرج به من مكة 
إلى السماء لم بحد لمراغمة الكفار والضعفاء سبيلا إلى إلزامهم بالحجة اذ لا علم لهم بالعالم 
العلوى حتى يسألوا عنه فيجيبهه ما يقم عليهم الحجة » بحلاف ما وقع بالفعل فإنه لما ذكر 
ای يه وفيت لدی ار اذ يصف هم بيت المقدس » وكانوا يعرفونه فى 
تجاراتهم وأسفارهم لفون انها آنا الى لم يكن راه من قبل فلا أخبرهم بأوصافه كان 
ذلك اكبراية على صدقه فيا ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس فى ليلة ورجوعه منه » واذا 
تحققوا صدقه فى الإسراء لزمهم تصديقه فى بقية ما ذكره من المعراج ليؤمن من امن عن 
بينة » ويكفر من كفر بعد قيام الحجة عليه . | 

واش فإن بيت المقدس مهاجر الأنبياء وأول القبلتين » وثانى المسجدين المشرفين فأراد 
الله أن يشرف نبيه بالصلاة فى البقعتين الباركتين » وأن يحوز الفضيلتين . 

ومن هذا البيان والإفصاح عن السر يتبين لنا الحكمة فى اقتصاره ل صبيحة ليلة 


۹ 


الأغرب . 
ولعل هذا هو السر أيضاً ف اقتصار الكتاب الكرم على ذكر الإسراء تصريحاً ففيه رفق 
بالعباد ورحمه بهم أن لا حبرهم بالخوارق دفعة واحلة . 


د "اه 


استشكل بعض الناس قول النى رھ فى حديث العراح الى سقناه اك فيا س 
ئم رو رفعت إلى سدرة المنتهى وإذا فى اصلها اربع اهار : : هران باطتان » ونہران 
ظَاهِرَانِ » أما الباطنان فنهران فى الحنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات » . 

ووجه الاستشكال أن مما لاشك فيه ولا ينبغى أن تمارى فيه انسان عاقل أن النيل 
والفرات بنبعان من الأرض لا من سدرة المنتهى وهذا افى اھ 

وسأجيب عن ذلك بما يقنع العقل » ويطمئن القلب » ويبين أن الحديث الشريف 
والعلم متوافمّان وأن الاستشكال إنما جاء من فهم الحديث فهماً اھا لها > واليك 
الجواب : 

إن هذه اللملة المباركة كانت حافلة بضرب الأمثال » وقد أرى الله فا نبيه من الآبات 
E a‏ لحكم وأسرار » واشارات وتلومحات » فا ذكر فى الحديث الشريف عن 
النيل والفرات وارد على سبيل التمثيل والتصوير » وأن ما رآه النبى ع هو مثال ها 
وذلك کا مثلت له ملقم الجنة فى عرض الحائط فى غير هذا الحديث » وكا مثل له أرواح 
الأننياء وتشكلت بشكل أجسامهم فى هذه القصة » وكا مثل له أرواح نسم المؤمنين 
وأرواح نسم الكفار عن عين ادم وعن يساره فى هذه القصة اا 

كذلك مثل له النيل والفرات قرب سدرة المنتبى فالذى راه الى عند السدرة "هو 
صورتهها ومثالم| لا عينهيا وحقيقتهها » وهذا الرأى قد أوما إليه بعض العلماء القدامى 


الأجلاء وهو ما أميل إليه وأرجحه وأرى أن الحديث لاينبغى أن يفسر إلا به فان الله 
سبحانه قد أكثر لنبيه فى هذه الليلة من ضرب الأمثال » وإراءته الآبات . 

وقد يقول لى قائل سلمنا لك ما تقول ولكن ما السرف تمثيل هذين الهرين للنى ل 
فى هذه الليلة بالذات » وفى هذا المكان 000 واليك الجواب : 
ENT‏ 
وهنا ف کان ا من ري اا ب الإسلام الأقطار من النيل إلى 
الفرات . 

الس سو وي اساي حي ار 
7 إن مع اشر تا 

ولعلك على ذكر ما صورناه لك من الظروف والملاسات » والحالة النفسية الْوْلمة الى 
كان يعانيها البى یړ قبيل الإسراء والمعراج بسبب وقوف القوم فى وجه الدعوة 
الإسلامية »> وصدهم الناس عنما » وإيغالهم فى إيذاء الرسول والصحابة . 
استطراد لازم : 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر فمن هذا اليل الحديث الذى رواه مسلم فى صحبحه 
عن اي هريرة أن البى لي قال : ١‏ اربعة أنهار من الجن : النيلٌ والفرات وسيّحان 
وان فهو مصروف عن ظاهره قطعاً دقر دنه ا لجس والمشاهدة . 

والحديث خرج مخرج التشبيه والتمثيل وأن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة فى عذوبتا 
وكيرة خيراتها . ونمعها للناس وهو ناويل مقبول ومستساع حه وزغا 

ومن تتبع كلام العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام جحد من أمثال ذلك الشىء الكثير 


1١ 


وليس من البحث العلمى ولا من الإنصاف فى شىء إنكار مثل هذين الحديثين بادى 
زان ا اكا الح رامد بعك داكن مق اكان هدا د اا 
مقبولاً فإنهها مرويان فى أصح الكتب الحديثية » ونحن لا ندعى العصمة للبخارى 
ولاالمسلم ‏ رحمها الله ولكنا نقول : إن من اطلع على شرط هذين الامامين ف فى الرواية من 
اط العدالة ,والشيظ واتسال البند + وسر أخرال روآة اديت ظاهرا وياطا 
وتحريهم| فى ذلك غاية التحرى مع شفوف النظر »> وسعة العام > ودقة النقد - يكاد جزم 
بصحة ما روياه » وهذا امر يؤمن به من زاول كتب هؤلاء العلماء > وعاش معهم . 
وأطال صحبتهم » وأخذ نفسه بما أخذوا به أنفسهم . 
4 - 


قد يقول قائل : ما السر فى وجود الأنبياء الذين ذكرتهم الروايات فى السماوات على 
هذا الترتيب.؟ولم اقتصر على هؤلاء دون غيرهم ؟ 

وقد كفانا الجواب عن هذا الإمام السهيل فقال ما ملخصه ‏ مع التوضيح- : 

الحكة فى الاقتصار على هؤلاء المذكورين من الأنبياء فى الحديث الإشارة إلى ما سيقع 
له - ره - مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم . ) 

فما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض با سيقع للنى ر 

من المجرة إلى المدينة والجامع بينهها ما حصل لكل منهم| من المشقة E‏ مات 

من الوطن ثم كان مال كل منهما أن يرجع إلى وطنه الذى أخرج منه مكرما" معززا . 

وأما عيسى ويحبى عليبم| السلام فالتنبيه على ما وقع له من أول الحجرة من عداوة اليهود 
وتماديهم على البغى عليه وإرادتهم وصول السوء ء إليه بل وهمهم بقتله فكانت التتيجة أن 
أنجاه الله من مكرهم › > ونصره عليهم ورد كيدهم فى نحورهم كا أنجى عيسى عليه السلام 
من قبل منهم حينا عزموا على قتله فرفعه إليه وطهره من رجسهم . 

وأما يوسف عليه السلام فقد نبه بما وقع له من إخوته وكيدهم له على ما وقع لأنبى من 


1۲ 


قريش فى عداوتېم له > وإرادتهم هلاكه » وتفننهم فى الكيد له » من غير أن يكون 
لذلك داع إلا أن الله عصمه بفضل منه ورحمة وكانت العاقبة لنبينا کا كانت ليوسف 
علب| الصلاة والسلام . 


7 وقد أشار ال م إلى ذلك يوم فتح مكة » وضريه ثلا اياف العفو حيث قال . 
0 قال أخى يوسف ١ل‏ لا ترد يب عَكُم الم ير لله كم َه حم 
)01( 

حوين 4 ` . ) 

م إدريس عليه السلام فقد نبه بوجوده فى سمائه على رفي منزلة النى عي عند 
ربه » وعلو شأنه » وأن دينه سيعلو ثم يعلو حتى بظهر على الأديان كلها » كا رفع الله نيه 
دريس من قبل مكانا عليا قال سبحانه : ل وَاذْكْرُ فى الكتَابٍ إذْريس إنْهُ كان صِدَيقا 
نيا » وَرَفْعنَاهُ مَكَانا علا چ ^ . 

وأما هرون عليه السلام فقد نبه بوجوده فى سمائه على ان قومه رجعوا إلى محبته بعد ان 
اذوه » ونالوا منه » وأصبح أثيرا عند بنى إسرائيل وكذلك أنت يا محمد سيحبك قومك 
بعد ان قلوك » ويؤيدونك بعد ان عادوك . 

وأما موسى عليه السلام فقد نبه به على ما وقع له من معالجة قومه أشد المعالحة كى 
يهتدوا » وإيذائهم له » وصبره على ذلك اعظم الصبر. 

وكذلك أنت يا محمد ستجد فى سبيل هداية قومك عنتا ومشقة » وسيذيقونك من 
صنوف البلاء ألوانا » وسيلحقون 3 0 المثالب والمعايب E‏ برىء منه وى قوله 
كه د رَحِم أله جى موسي . قد أوذِى بترن هذا قصب ما يشير إلى هذا المعنىٍ .وق 
الكتاب الكرم : « اھا الَذِينَ اموا لا تکونوا كَالّذِينَ آذَوَا موسى فَيرَأُ الله مما قَانُوا » 
ركان عند الله وَجيهًا » . 





. ٩۳ سورة بوسف‎ )١( 


1۳ 


وام إبراهيم عليه السلام فقد نيه بوجوده فى آخر السماوات » واستناده إلى البيت 
المعمور ع ما ختم له فى آخر عمره من من النصر ودخخول مكة فاتحاً منتصراً مع المبالغة فى تعظيم 
الببت » ورعاية حرمته وما أتم الله به عليه نعمته من !كمال الدين » وإقامة مناسك الحج › 
وحجهم الببت الخرا م لا يشاركهم فيه أحد من المشركين وصدق عسوا مخاطباً 
المسلمين فى حجة الوداع : : ج الوم أكملت لَكُم دينكم وَلْمَمْت نمت لک بعتي 
کم الاسّلام دنا م ٩‏ 

ومن المناسات اللطيفة أن يكون ادم أ اشيرق السماء الأولى وإبراهم أبوالعرب 
وجد لني الاعل فى السماء السابعة فبدئت السماوات ألى البشر» وختمت أي 6 : 


لوقف الدى زج به فيه فيا سيدا فكان على مقرة من جده اع ني 
المعهود عند البشر من الأنس بالقريب الحبيب' . 


ب © - 


قيل : إن الحكة فى فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج أن الى عي لما عرج به إلى 
السماوات راها وج بأصناف الملائكة الكرام الذين لا يبحصيوم الا الله سبحانه : : 9 وما 
غلم جود رَبك إا هوج ورأى من عبادتهم أمراً عجبا » > فنهم القائم فلا يقعد » والرا كع 
فلا يسجد » والساجد فلا يرفع راه > فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها ى کل 
ركعة يصليها العبد بشرائطها من الطمأنينة والاخلاص » والخشوع . وهذا شىء وإن كان 
سيق به القضاء الأزلى إلا أن الله سبحانه أظهره بعد وجود ما يقتضيه » وى اختصاص 
فرض الصلاة ببذه الليلة وكونها من غير وساطة بل بكلام الله من وراء حجاب تشريف ها 
وبيان لعظم مكاتتها فى الإسلام . 





. " سورة المائدة‎ )١( 
. ط البهية‎ ١51 ۱٦٦ فتح البارى ج ۷ ص‎ )۲( 


1٤ 


هل رأى الى عي ربه ليلة المعراج ؟/.. 

هذا البحث من المباحث الى ا فن میت 
لارؤية > ومن ناف لما » والبعض تو قف فى المسألة وم يدل برأى فما وذلك لتعارض 
الأدلة > واختلاف الروايات فى ذلك . 

» أنذا أحاول تحلية هذا ا موضوع وبيان ای هدا غل ٠ا ت من الروايات‎ e 
. وا بين ما ظاهره التعارض منها كى أصل إلى رأى راجح تدعمه الأدلة‎ 

وهذا الخلاف عتد جذوره إلى الصحابة - رضوان الله عليهم - فنهم من أثبت الرؤية 
ومنهم من نفاها . 


النافون للرؤية : 


فذهبت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها وابن مسعود إلى إنكار الرؤية فى هذه 
الليلة » قال القاضى عياض : وإليه ذهب جاعة من المحدثين والمتكلمين . 


وكانت عائشة تنكر على من يقول بالرؤية وتشتد فى الإنكار » روى الإمام مسلم ف 
صحيحه بسنده عن مسروق قال e‏ ا ئشة فقالت : با 5 عائشة تلان 0 
كلم واد ئها قد أمضم عل ال الي قل : ماهى ؟ قالت : من زع أن محمداً 


سی ا داس 


رأى رب ققد عَم عَلَى الله الفربة قال : وکت مكنا فَجَأْستُ فقلت : يا آم المؤمِنينَ 
آنظرینی ولا تعجلینی 4 1 7 الله عز وجل : ولقد راه بالأفق امن 0.4 


دو ً0 


9 ولقد راه رة أخرى 4" . فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله َلثم عن 


ذلك فقال : إا هو جبريل ل أرهُ على صورته الى خلِقَ علا غير هائين ارين » رآء 
منْهَبطًا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض فقالت : أو لم تسمع الله 


. كنية مسروق‎ )١( 
. ۲۳ سورة التكوير‎ )۲( 
. ١# سورة النجم‎ )۳( 


r 


لا تدْركهُ الأبضار وهو يدرك الأيْصًا ِصَارَ وهو الْلطيف الخبير 4 ”© » وان الله 


ص 


لبشر أن يُكَلْمَهُ آلله إلا وَحَيا أو مِن ورَاء حِجَابٍ » أذ بزل ر 
ُوجى بِإِذْنِهِ ما يَشَاءُ إِنَّهُ على حك 4 ظ 
قالت : ومن زعم أن رسول الله يه كم شب من كتاب اله فقد أعظم على ات 
اله وان يقول : ل يا با آنه الول ب م أل ب بن ربك . e‏ 
بهت رسَالتَهُ 4" . 
قالت : ومن زعم أنه يُخبر ما يكون فى 1 فقد أعظم على الله الفيرية ؛ والله 
ل ٠‏ « قل : لايعلم من فى السَّموَاتِ والاأرّضٍ القَيْب إلا اله ے0 . 
فالسيدة عائشة اعتدمت فى إنكارها على أن آية التكوير وآية النجم الاد أن الرق. 
جبريل لا الله سبحانه اعمّاداً على إخبار رسول الله بت ها بذلك وكذلك كان ابن مسعود. 
یری أن المرف موحل عليه العام | ظ 
واعتمدت أيضاً على فهمها واجتبادها فى الابتين و 
أما ما ذهبت إل من أن آي اكوب الج ف رؤية انى ريل فهذا الا نازع 
فيه لأن عائشة ة اعتمدت فى ذلك على ما سمعته من رسول. الله َيه ومادامت الرواية 
صحت عن المحصوم ا فلا كلام لأحد ا 
وليس الأمر كا زعم بعض العلماء انا ت عا ل تومه اجا جاب 
الآيتين لأن رواية مسروق الى سقناها ل یا ف ماعها ذلك من رسول الله 
وام اسستدلاهها باية الأنعام لا تدركه الأبصار .. 4% واية الشورى.: ‏ وما كان 
لبشر  ..‏ السابقتين. فالظاهر أن هذا. باجتهاد منها. على حسب ما.فهمته . 


: 
ن 


٠.٠١۴۳ سورة الأنعام‎ )١( 
. ه١ سورة الشورى‎ )۲( 
. ٦۷ سورة المائدة‎ )۳( 
. "© سورة النمل‎ )+( 


EL 


وفى الحق أن الآيتين لا تدلان على ننى الرؤية » واليك البيان : 

اما الآبة الأولى فلأن الاإدراك معناه اللإحاطة ىا تدل عليه اللغة وفى الكتاب الكريم : 
قل أَصْحَاب مُوسى إن لَمُْرَكُونَ 4 وننى الإحاطة لا ازم منه : نى الرؤية بدون إحاطة 
فظهر أن الآية لا تصلح دليلاً لمن ينف الرؤية . 

وكات ابن عباس يؤول هذه الآية على نحو ما ذكرناه أخرج الترمذى من طربق الحكم 

بن إبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : « رأى محمد ربه » قلت : أليس الله يقول : 
لإ لا تدركه الأبصار 4 الآية قال وك ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره وقد رأى 


ريه مردين ) . 


وأما الآية الثانية : ل وما کان لبشر» فلا تدل على : نف الرؤية أيضاً لأنه لا يلزم من 
الرؤية وجود الكلام مقارناً ها فيجوز وجود الرؤية من غيركلام والاية حصرت التكلم فى 
هذه الثلاثة : إما الوحى وهو الإلمام أو المنام » وإما من وراء حجاب أى بدون وساطة , 
وإما بإرسال رسول وهو جبريل والرؤية بدون كلام وراء هذه الثلاثة وبذلك ظهر أن الآية 
لا تنفى حصول الرؤية . هذا إلى أن رؤية اله فى الدنيا جائزة وسؤال موسى عليه السلام ربه 
إياها دليل على الجواز ؛ إذ لا يجحهل نى ما يجوز ز أو يمتنع على الله سبحانه » وهى مع كونها 
جائزة فام تقع لأحد ف الدنيا إلا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه . 


القائلون بالرؤية : 
وذهب جاعة من السلف إلى إثبات رؤية النى لاي لربه ليلة المعراج منهم ابن 
عباس ء وسائر أصحابه » ومهم عروة ابن الزير وكان يشتد ويفضب ب اذا ذكر له انکار 


وحكى عن ا اج e‏ « أن محمداً رأى ربه ). وبه جزم 


أما ای ب ل الله عنهما ‏ فقا. جاء بعضها مطلقاً وبعضها مقداً 


1¥ 


برؤية القلب والفؤاد فينبغى حمل الروايات المطلقة على المقيدة "2 . 
الروايات المطلقة : 

فى ذلك ما أخرجه النسائى ا الحا كم اا 0 
عن ابن عباس قال : « اون أن تكون ا لإيراهيم 2 والكلام لمومى › والرؤية 
محمد » عليهم الصلاة والسلام وأخرجه ابن خزيمة بلفظ : « إن الله اصطفی إبراهيم 
بالحُلة > وموسى بالكلام ومحمدا بالرؤية © . 
الروايات المقبدة : 

ومن الروايات المقيدة ما أخرجه مسلم ف ت سنده عن ابن عباس فى قوله 
تعالى : ل ما كدب الفوَادُ ما رَأَى © . ل وقد راه نة أخرئ 4 قال : راه بفؤاده مرتين 
أى أن المراد بالرؤية فى هاتين‌الآيتين رؤية النبى ربه عز وجل مرتين : ومعنى قوله «( زل 
٤‏ م a ¢ ٤ ١‏ 3 
اخرى » على رای ابن عباس أنه كان للنبى عي عرجات فى تلك الليلة لأجل التخفيف 

من أعداد الصلوات فيكون لكل عرجة نزلة فرأى ربه فى بعضها"" . 

وأصرح من دللك ماروا ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس قال : «١‏ لم بره 
رسول الله عو بعينه 55 راه بقلبه » . 

وعلى ذلك فيكون التحقيق الذى لا محيص منه أن رأى ابن عباس ف الرؤية إنما هى 
بالقلب لا بالبصر › وأما كونها بالبصر فلم يثبت عنه ذلك ولا عن غيره من الصحابة قال 
العلامة ابن كثير ف تفسيره ج ۸ ص ٠١١‏ عد مساق زواءة مم عويابن عبات دوق 
رواية عن أن أطلق الرؤية د و عر ؛ ومن روى عنه بالبصر ققد أغرب 
2 إل أنه راه بعينه ‏ وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظ وات اع 





e o (۲(‏ حلقه 
الله عليها مرتين : مرة وهو نازل من غار حراء » ومرة بالسماء ليلة المعراج عند سدرة المنتهى . 


14 


قد ننى العلامة ابن قى الجوزية عن الإمام أحمد أنه قال : « راه بعیی راه ) وقال 
إن من حكى ذلك عنه فقد غلط قال ابن القم نقلاً عن شيخه ابن تيمية « ولكن لم بقل 
احيةت ره الله تعالى ‏ أنه رأه بعينى رأسه يقظة » ومن حكى عنه ذلك فقدوهِم › 
ولكن قال مرة : راه ومرة قال : راه كرادم يكت عي رواكا نومحي هيه اللاللة ين 
تصرف بعض أصحابه أنه راه بعينى رأسه وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها 
ذلك 7۲ , 


وما بود أن الرؤية ا ارو له وان ذو قال + سات 
رسول الله ی : هل رأيت ربك ؟ قال : نوز ألى ارا » أى حال بینی وبين رؤيته 
النور الذى هو حجابه فكيف أراه وق رواية اى وات 0 . 

وأصرح من ذلك فى الدلالة على أن الرؤية هى القلية ما رواه ابن أنى حاتم بسنده عن 
محمد بن كعب قال : قالوا ا رسول اله رایت رتك © قال : ١‏ رای بفوَادِى مرّتيْن » ثم 
قرأ ما كدب الفوّادُ ما رى 4 . 

وروى أبن جرير بسنده عن محصن بن كعب عن بعض أصحاب الى عو قال : 
قلنا : : يارسول الله هل رأيت ربك ؟ قال 0 اا ا وى 0 له 
الم دَنا دل که وهاتان الروايتان إن صحتا تكونان من أقوى الأدلة لابن عباس فما 
ذهب إليه فى تفسيره لاآيتى النجم . 


+ %± 34 
التوففق بين الميته والنافيسن 
وا ا من ارا و ا إلى أن الثابت عن الصحابة وعلى 
رأسهم ابن عباس إعا هى الرؤية القلبية » فيمكننا التوفيق بين النافين والمثبتين » بأن من 
نفاها أراد الرؤية العرية ون ات ركو مر دة اا > ودكون ال الف لست 
محل خلاف . 





. 148 زاد المعاد فى هدى خير العباد ج ۲ ص‎ )١( 


55 


تى اليه اق 

معنى الرؤية القلبية أن يحصل لقلب النى يي حالة بها يرى الله عز وجل هذه الحالة 
مثل قوة الابصار المودعة فى العين البّى بها تدرك المبصرات وهذه الحالة القلبية فوق العلم 
ا | 

قال الحافظ ابن حجر فى « الفتح » بعد ما بين أن ماروى عن ابن عباس محمول على 
رؤية القلب ما نصه : 

« وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفى عائشة بأن حمل نفيها على رؤية 
الع وإبانه عل روه القلب » م المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا جرد حصول العام 
لأنه تي كان عالاً بالله على الدوام » بل مراد من أثبت له أنه راه بقلبه أن الرؤية الى 
حصلت له خلقت فى قلبه كا تحلق الرؤية بالعين لغيره » والرؤية لا يشترط ها شىء 
يخصوص عفاد و جرت العادة مخلقها فى العين » . 

عد 
رای الث 

وقد ذهب بعض العلماء إلى التوقف فى المسألة ورجحه القرطبى فى « المفهم » شرح 
صحيح مسل وعزاه جاعة من احققين , وقواه بأنه ليس فى الباب دليل قاطع » وغاية ما 
استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » وليست المسألة من العمليات فيكتق 
فما بالآدلة الظنية » وانما هى من المعتقدات فلا يكتنى فما إلا بالدليل القطعى . 

وبعد فهذه خلاصة البحث فى الرؤية » ولعلى أكون قد أصبت فى تحقيق الآراء 
والتوفيق بينهما وتكوين رأى يعتمد عليه فى هذه المسألة الشائكة وما توفيق إلا بالله عليه 
توكلت وإليه انيب . 


عد جد *آ 
ع ۰ ت س سر 22 
روية الى إربو اما 
ريسوفنا هذا ال لبحث فى رؤية النى موي لربه فى اليقظة إلى ال لبحث فى رؤيته عي 
لربه مناما » وهذه الثانية ثابتة فى الأحاديث رواها الإمام أحمد فى مسنده والترمذى فى 


سننه وقال : حديث حسن صحيح . 


واليك رواية الإمام ان ف مسنده أسوقها بطوها لما فہا من نجليات اهية وعلم 
وأدب 1 


روى الإمام أحمد فى مسنده بسنده عن معاذ رضى الله عنه قال PEE‏ 
لله َه ذات دَاةٍ من صلاة الصبح حتى کدنا نتراءعى رن الشمس ٠‏ فخرج ی 
سريعا َوب بالصلاةٍ فصلّى تور فى صلابَه» فا سلم قال كا أ ٠‏ ثم أقبل إلينا 
فقال : إنى قت من الليل , ٠‏ فصليت ما قدر لی عست فى صلاتی حتی استيقظت فإذا أن 
برق عر وجل فى اخسن رة فقال : يا محمد أتدرى في بصم املأ الأعلى 7" : 
قلت لا أدرى يا ربى أعادها ثلاث ا- فرأبته وضع کف بين کیفی حتى وجدت برد أناوله 
بین صدرى فتجلّى لی كل شىء وعَرَفتُ فقال : يا محمد فيا يختصم اللا الأعْلّى ؟ قلت : 
فى الکفارات قال : وما الكفارات ؟ قلت ٠‏ نقل الأقدام إلى الجهاعات والحلوس فى 
المساجد بعد الصلوات . وإسباغ الوضوء. عند الكرمهات قال : وما الدرجات ؟ قلت : 
إطعام الطعام » ولين الكلام والصلاة بالليل والناسٌ نيام . 


قال ٠‏ سل قلت قلت ٠‏ اللهم ای اسالك قعل الحَيرَات ء E‏ وحب 
الها كيو وان ل أردت قتنة بقوم فتَوَفنى غير مسون » واسألك 


لسن اس س كذ و 


حيك ع وحب من حبك » وحب عمل يقرَّنى إلى حبك . 
فهذه الرؤية انا كانت مناما » ومن جعلها يقظة فقد غلط . 


(1) هذا من أحاديث الصقات وللعلماء فيها رأيان : رأى السلف : الإيمان بها كا وردت مع تفويض عام حقيقتها 
إلى الله وتتزمهه عن الظاهر المعروف لنا » ورأى الخلف : التأويل على حسب قواعد ا واللغة فيقولون فى 
الصورة : الصفة الى ل به من الككال والجلال والجال » وق آلكف والأنامل : أن المراد به التجليات 
الإلهية الى بها يفيض القلب إياناً وعلما ومعرفة » فالكلام من قبيل التمثيل بإظهار المعانى المعقولة فى صور 
اخحسوسات المعهودة . [ والذى نراه ونعتقده : أن نؤمن ببذه الصفات كا جاءت » ولا نكيف ولا عل » وان 
الايمان بها واجب . ونرى صواب مذهب السلف من الصحابة والتابعين وثمن بعدهم من أئمة الهدى كال ئمة 
الأريعة والإمام'ابن: تيمية وتلميذه ابن القع وغيرهم . فذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم » ولا خير فى 
مخالفتهم ] . وهذا للكلام , بين القوسين هو آخر ما اعتقده المؤلف رجه الله ورجع به. إلى مذهب 
السلف فى اغات ور هو 01 من کتابه a‏ :الناشر ] .. 
(؟) هم اللائكة الكرام . - ب ! 


۷۱ 


قال رسول الله ل . انبا حق فادْرْسُوها وتعلّمُوهَا » . 
نسأل الله سبحانه أن يرزقنا شفاعة نبيه > وأن ينضر وجوهنا بالنظر إليه . 
عع 
الاسشراءُ والمعغراج فى شغر الشعراء 

لقد استلهم بعض الشعراء المسلمين السيرة النبوية » واستوحوا حوادثما ومواقفها 
المشرفة » فكان من ذلك قصائد شعرية تعتبر من عيود الشعر العربى وأعذبه وأصدقه على 
مرا الور وال هرر ومن هذه الأحداث الى سجلوها فى قصائدهم ( الإسراء والمعراج ) 
وسنكتنی من هذه القصائد بما يتصل بموضوعنا الذى حللناه غاية التحليل » ورأينا أن 
كتمة ا التحف الأدبية » ولن أستوعب كل ما قاله الأقدمون والمحدثون ى هذا » 
فلك کر ررك زلکی سكت بطاعرين كبيريق من عا( اداح النبوية )بن 
سجلوا حوادث السيرة النبوية فى ملاحم شعرية . 

احدههما قديم وهو الامام البوصيرى . 

والثانى أمير شعراء العصر الأخير أحمد شوق . 

واليك ما قاله الإمام البوصيرى"") رحمه الله فى الإسراء والمعراج . 

قال فى ( بردته )”2 المشهورة : 
ا عير من يم العو ساك سيا وفوق شرن الأشتي ام 
رم هو الآ الكبرى لتر من هو التعبة الى لمحم 


سے 


مص 0 رم ° مرس سرس مر ەھ . 2 اص 
سريت من حرم للا إلى حرم كا سَرّى البدر فى داج من الظلم 





)01 هو الشاعر الصوف شرف الدين محمد بن سعيد البوصيرى نسبة إلى ( بوصير) قرية من قرى بنى سويف ولد عام 
4 هھ وتوف 6 ه بالاسكندرية وقبره بها مشهور يزار وقد وقع الإجاع على أن قصيدته البردة ف مديح 
الرسول افضل اداح النبوية بعد قصيدة بانت سعاد ونحوها من مدائح الصحابه . 

(۲) قيل : السبب فى تاليفها أنه اصيب بالفالج الشلل » فنظمها توسلا بها إلى الله فشنى وقيل فى سبب نسميتما 
بردة : أن البوصيرى بعد ما نظمها رأى النى مه فى لمنام فالقاها بين يديه » فخلع عليه صلوات الله وسلامه 
عليه بردته الشريفة . 


4 


o 2 E 0 ١ oL 31‏ <“ َه مه ؟ هابر و ره ا عه واس 
وبت ثرقى إلى ان يلت مثرزلة ‏ من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 


2-7 و و - ور م صا هنر (١)‏ 
وقدمتك جميع ا بها والرسل تقديم مخدوم على خدم 
وانت تحترق السبع الطباق بهم فى موكببي كنت فيه صاحب العَل ٠‏ 


2 إذا 1 تدع شارا لمستبق 55 الك ولا ا ٤‏ لِمستم 
حفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرَّفُم مثل المفرد العم 


كيمًا تفوز بوصل أى متیر عن الغيوك وسر أى مك 
وجل مقدار ماوت من ركب وعرٌّ إدرال ما أويت من نعم 
ان لنا من العتاية رك غير ملهدم 
لا دعا الله داعينًا لطاعته بكرم الرَسّل كنا أكرم لنم 
وقال رحمه الله فى قصيدته « الحمزية » الى لا تقل عن البردة جالا وروعة » 
والتى تفيض إخلاصاً وحباً لصاحب الرسالة بتر قال : 
فع اليه ال كان لي بار في" عل الزاق اسر 
وترّقى به إلى قاب قوسي نن وتلك السيلدة ا 
ERS,‏ لاان جي وا دوا وا 


)١(‏ هذا نوع من المبالغة دعا إلبه الإغراق فى الحب » أو ضرورة القافية والشعر والرسل جميعا إخوة وليس فيهم 
خادم ومخدوم وإن كان هناك فاضل وأفضل . 

)١(‏ المعروف فى الأحاديث الصحيحة أن الرسول ب لا عر به لم يكن معه إلا جبريل عليه السلام ولم يكن فى 
موكب كا قال البوصيرى وإنما کان هذا فى بيت المقدس کا ذكرنا نعم لق الى بعض الأنبياء فى السهاوات 
السبع ولكنهم لم يكونوا فى موكب کا قال ولا أدرى على أى شىء اعتمد شاعرنا البوصيرى ‏ رحمه الله" 
والشعراء غالبا ما يعوزهم التحقيق التاريخى . 

(۳) المشهور فى كتب الحديث والسير والتواريخ أنه ا لم يصعد بالبراق ولم يطأ به السهاوات بل ربطه فی بيت 
المقدس بالحلقة التى كانت تربطه بها الأنبياء ولم يزل مربوطاً حتى نزل النى لے من معراجه ثم ركبه وعاد به 
الى مكة » والقعساء : الثابتة الدانمة . 

() يعنى : ماقدامهن قدام فوراء بمعنى قدام والمعنى : أنه ليس قدامهن مرتبة أخرى يطمع مخلوق فى نيلها . 


V۳ 


و الاش شك 
ودی قارات كيل سرب 
وهو يدعو إلى الإله وإن شق 
ل الى عل اه السو 
فا رحمة من لله لانت 
واستجابت له بنصر وقح 
قافر شعراء هذا العصر اخم 
البردة ) 
ری بك له ليلا إذ ملاك 
بن خف كد اندر بسيدهم 
صلى وراءَك مهم کل ذى خطر 
حَبَتَ السماوات أو ما فوقهن fr‏ 
ركوبة لك من ع ومن شرف 





)١(‏ فارتاب 


ر أى عجز وانقطع 


عن المعارضة كل مرتات . 
: الطريق إلى الله النيرة المضيئة البى لا يضل سالكها » ولا ينقطع فيها دون الوصول إلى غايته . 


گے مى قير ر 2 


. ر وم“ مرو )١(‏ 

او یبقی مع الول الماك 

ت ليو . 

قى عليه كمر به وازدراء 
سر ص ص ره ت” 

حيد وهو المححهة البيضاءٌ ١‏ 


5 
سے أت ر د ر و 


صحرة من إبائهم صماء 
ام E‏ 


شوق  )‏ رحمه الله ق قصيدته ( نبج 


والرسّْل فى المسجد الأقصى على قدّم © 


2 2 0 - 7غ( 

ومن بيهر حر الله بانیم 
7 فرلا 8 5 > (6) 

على مئوره دربه اللجم 
7 ع« 2 (ه) 


)٣(‏ الخضراء السماء لأنها فى رأى العين كذلك » والغبراء الأرض والراد المبالغة فى تام النصر وعظم الفتح حى 


كانه شيم 'الجماء :وال رضي + 


الأسرة الحاكمة فى هذا الوقت وحظوا منه بقصائد رنانة . ولشوق فضل كبير فى إحياء الأحاد الإسلامية توق 


عام ۲ ١‏ . 
(5) على قدم قائمون محتشدون . 
9( خحطرت به : مشت به . 


)۷( خطر : : قدر ومنزله و«بحبيب الله» متعلق بيأتمم يعنى : 


(4) مراده الراى وقد حققا نفا أن المعراج لم يكن على البراق الاش ا تأثر ا فی هذا . 
(5) الأينق : جمع ناقة وهى أنتى الجال » الرسم : الديدة الؤظه: قرا حى كان ترسم فى الأرض بمشيها آثارا 


ظاهرة . 


مشيئة الخالق البارى وصنعته 
لايطارٌ لما 


حتّى بلغت سماء 
ل ال 


سر ل سر 


أحطت بالسَرٌ وا e‏ 


ON + 


وس 
وضاعف القرت ما قلدت من من 


وقال ف فصدة 
باأبها المَُسْرّى به شرفا إلى 
يتساءلون وأنت أطهر ميكل 


ا موت ممطيهرًا وكلاه 
فضل عليك لذى الجلال ومّة 


تغشى الغيوبة من العوالم كلا 
فق كل منطقة حواشى نورها 
انج ال ارا اال 
الله فا من حظيرة اديه 
لع ق سد و 
والرسل دون العرش لم يؤذن هم 





(۲( 7 برج ف 
(۳) مايرى : ما ر 


وقدرة الله فوق الشلك والتّهّم 
على جتاح ولاينتئى على قَدَم 
وباعمد: هلا ال ا 
باقارىءَ الوح إل الان الل 
لك الخرائن من يلم ومن حکم 


1 


بلا عداو وما طوّقت من نعم 


( اهمزية ) الى عارض ما همزية البوصيرى : 


مالا تَتَال الشمس والجوزاء 
بالروح أم ا( الاسراء 
نور EE EE E‏ وماء 
واه يفعل ما يرى وا 
طويت سماخ قلّدتك سو 
نون وا اة الو 
والكف ras E‏ 
داك ل زه ع 

ومناكب الروح الأمين 52-5 


حاشا لغيرك موعدٌ ولمقائً 


من الغيوب . 


)٤(‏ المراد إعلام الله سبحانه وتعالى له محمد ما شاء من علوم الق 
)٥(‏ یعی آله للد من النور والمباء والمال منزلة النقطة من حرف النون 1 


9) حظيرة القدس : مكان القدس 


وهو الطهر وتطلق اا عل الله التزل ما بعد للضيف . 


(۷) لم ينبت فى الأحاديث الصحيحة أنه يِه وطىء العرش أو علاه وكل ما يثبت أنه جاوز سدرة المنتهى ولعله 
من -خيال الشعراء ا اة من بعض الكتب الى لا تعنى بالتحميق . 


. Vo 


أمل ورجاء 
وبعد  :‏ فهذه قصة الإسراء والمعراج ذكرتها کا استقيتها من أصح الأخمار وأوثقها 
وأجدرها بالقبول . وأملى ورجائى أن يتخذ منها الوعاظ والمرشدون » والأئمة والخطباء , 
والمحاضرون والكاتبون . مادة خصبة فى وعظ الناس وإرشادهم › وق خطيهم 
ومحاضراتهم » وأن يكفوا عن ذكر القصص الذى لا سند له يصح عند التحقيق . 
وأن بتخذ منها المنشدون » وقارئوا الموالد » والمتغنون بالخصائص المحمدية مادة 
صحيحة لإنشادهم فإن كثيرا من هؤلاء بأتون بغرائب كثيرة قد تشوق الناس وتستولى على 
هذا وقد بذلت فى هذه ( الرسالة ) غاية جهدى حتى تأقى محررة من كل زيف أو 
تزيد » وحرصت ‏ ما اس ستطعت _ أن تكون بأسلوب سهل مبسط مستساغ يحد فيه العالم 
اللتخصص مايشبع همه ويرضى غريزته » ويحد فيا الباحث ما يسعفه فى البحث » ويجد 
فا القارىء المتوسط ما يبصره بلون من ألوان الثقافة الإسلامية الصحيحة . 
فان كنت وافقت الصواب فبتوفيق من الله وفضل » والحق أردت وما توفيق إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب . 
وصللى الله وسلم عل سيك نأ حمد بى المدى والير والرحمة وعل اله وصحاته ومن 
وكتبه ابو رتا 
محمد محمد أبو شهبة 


۷٦ 


تدم ORA‏ ود انطو رطع عي OEE‏ ل ف ا و ا ا 
الفصل الأول ظ 

حاجة البشر إلى الرسل 00 طظ1 

الانسان ليس عقلاً محرداً N ooo‏ 

شعور الإنسان الفطرى محماة أخرى 1777 

العقل لا يكق وله .ا e‏ 

لا يمكن أن ينی بهذا الغرض إلا التشريع إلسماوى a‏ 
الرسل مبلغون عن رم aS aa RE‏ 
من هم الرسل ؟ اا 0000010 1# 
ما هى المعجزة 0000000102111 
المعجزة ليست من المستحيلات العقلية ا ا ل AAD‏ لا 
المعجزة ليست من صنع الأنبياء ا O‏ 
الفرق بين المعجزة والحترعات E Sanaa eb OS E‏ 
الفرق بين المعجزة والسحر ET‏ 
الفرق بين المعجزة والكرامة KE cates ERASERS‏ 
معجزة الأنبياء وملاءمتها لأزمانما E a‏ 
المعجزات النبوية المحمدية 07 لا ةعرق 6ج لبدو ونه كج رن اال VO eta‏ 
المعجزة الكبرى ا يي ل ا 
المعجزات الحسية OSSD RS‏ اج سوواط وا ار از اج جد VO:‏ 
المعجزات الحمدية منها ما تواتر ومن مال يتواتر e‏ 0000 
المنكرون للمعجزات الحسية E ONENESS EER‏ 


قبيل الاإسراء والمعراج من ا ل اس او ول مالي اماد حم اك لاي عت ER‏ 
توجه الى الله بالدعاء ESL‏ ا رس ER OO E‏ 
فى الاسراء والمعراج تسرية عن نفس الرسول 000 غ252 
ما هو الأسراة والمعراج اد د e‏ 
نبوت الاسراء والمعراج ............ a‏ م ا 1 
الاسراء والمعراج با حسد والروح OU SRE ENA‏ 
القائلون بأنهما كانا بالروح ا ا O‏ 
القائلون باهيا كانا مناما SSS cece‏ اا 
ER‏ سيب حاموه جنع مرو 5 
الاسراء ووحدة الوجود CaS‏ د انح ور خا e‏ وا يه 
بطلان فكرة وحدة الوجوة eens...‏ 0 
متى كان الإسراء والمعراج SE e aa ee‏ 
فى أى سنة وشهر كان الإسراء والمعراج ؟ 250700 
إمكان الإسراء والمعراج mn‏ ل ا 
الأحاديث الواردة فى الإسراء والمعراج so‏ 
رواية البخارى ى صحيحه ا ا ا 
رواية الاإمام مسام 3 .ت e E EES RE‏ 
رؤاية n EG N a‏ 


ثناء الأنبياء عا 


ثناء محمد SS‏ لبو و وا ومن ا م ا ا CE‏ 
ما راه الى فى مسراه ل يا ا ا يا E‏ 
المعراج 930 
فى صبيحة ليلة الاإسراء والمعراج ا ل ل ا E‏ 
الاختبار O O 0000000 O‏ 

ة جبريل بالنی ر O O EAE O‏ 
توضيحات وتعليقات ERE ER Sî‏ ا 
استطراد لازم Eas e ET‏ ل 
هل رأى الى ع ربه ليلة. المعراج ؟ E e‏ 
النافون للرؤية علبي اليج نيتو فو بق وو ا الو O i DE‏ 
القائلون بالرؤية ا ا 
الروايات المطلقة 5257700 ا E I O OD‏ 
الروايات المقيدة م A‏ 
التوفيق بين المثبتين والنافين . OMG as A‏ 
معنى الرؤية القلبية ا اي VE‏ 
رای تات a‏ ا VE‏ 
رؤية النى لربه مناماً VE A‏ 
الإسراء والمعراج فى شعر الشعراء 111212121 1 E‏ 
امل ورجاء .... ۷٦‏ 


7۹ 


